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مقدمة المترجم 


إذا دهنت حصانك الأبيض باشرطة سوداء 
نیقی تايمز (۲۱ يوليى ۱۹۸۹) 


الترجم الأمين هى الذى یلتزم بترجمة النص الذی بين يدية بصدق واقتدار. 
فليس له Gall‏ فى اسقاط فقرة لا تروقه الاحفاظاً على الآداب العامة؛ ولیس له أن 
as,‏ کنیا الما ak‏ به فكزة النض الاصلی. آما gga ll‏ فى فك ورك فی 
التص فليس للمترجم الحق فيه. فإذا وجد فقرة أو فكرة أو سلوکا پخالف ما درج عليه 
الترجم فليس آمامه الا الالتزام بصدق الترجمة مع ابراز وجهة نظره: Lo]‏ فى 
مظان مامت أو شر ها فى Aa ade‏ وهذا العتاب لا بشتغل على متلاخظات 
هامشية تعبر عن وجهة نظر الترجم. ولكنه يوظف مقدمته لهذا الفرض. فهناك بعض 
التقاط ود أن آلقی علیها الاضواء لأنها توضح وجهة نظر الترجم والقارئء العربی» 
وهی: 

آولا: فى أشهر gala‏ ویولیو وأغسطس من عام ۱۹۹۲ (أى قبل أن يصدر هذا 
الكتاب) نشرت هذا الوضوع "نساء مقاتلات" فى مجلة الحرس الوطنی السعودية فى 
عدة مقالات. تتاولت فيها النساء القاتلات المعروفات فى الأساطير وفى التاريخ 
الفرعونی والبابلى والآشورى والرومانى والعربی والحديث من وجهة نظر وصفية وليست 
تحليلية ولا إحصائية على نحو ما تناولها هذا الکتاب.آما هذا الكتاب فهو كتاب جامع 
يضم مجموعة مقالات حررتها سبع من النساء الا ها وجل اتو راخت ورا إلى 
أنه دراسة تحليلية إحصائية؛ فهو أكثر عمقاً وأقدر على حل کثیر من الشکلات. 

ثانياً: لجأ الغرب وخاصة الولايات المتحدة إلى النساء المقاتلات حلا لشكلة عجز 
الشباب من الذکور عن تلبية احتياجات الدفا ع عن بلاده ومصالحها فى جميع أتحاء 
العالم؛ فاضطرت الدولة إلى الالتجاء إلى النساء لحل هذه المشكلة. فأدخلت نظام 
التطوع للنساء بحيث شكلن حاليا حوالى ۱۲/ من تعداد القوات المسلحة الأمريكية. ۰ 


وبمقارنة هذا الوضع بمثيله فى العالم العربى والإسلامى نجد أن الشباب حثی 
سن ۲۰ سنة يشكل ه25/ تقریبا من التعداد.السكاني؛ أى أنه يفى باحتياجات الدفاع 
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والاحتياط ويزيد عنه. فلا حاجة إذن إلى تقليد الغرب فى اللجوء إلى النساء 
المقاتلات.(نقطة اللاعودة ‏ مركز الأهرام للترجمة والنشر, ۰۱۹۹۹ ص (NAE‏ 

ثالثاً: ذكرت إحدى الدراسات الواردة فى هذا الكتاب أن أحد أهداف النساء 
المقاتلات فى حرب الخليج هو عقد القارنة بينها ويين المرأة السعودية والعربية المحجبة 
(المتخلفة) وحثهن على الثورة على أوضاعهن. وكان من نتيجة ذلك حدوث مظاهرة 
النساء السعوديات فى مدينة الرياض لطالبة السلطات السعودية بالتصريح لهن بقيادة 
السيارات. وهذا الإعلان الأمريكى يتضمن تدخلا فى الشئون الداخلية للمملكة العربية 
السعودية والدول العرييةء ينيغى الوقاية منه. 

رابعاً: تقدم دول الغرب للجنود فى الميدان ترفيها جنسيا فى عروض خليعة 
وقرقا من البقايا الساقطات المحترفات؛ فضلا عما يحدث من الاختلاط فى المواقع 
والسفن وغيرها بين الرجال والنساء المقاتلات. وقد ذكرت إحدى الدراسات فى هذا 
الكتاب رغم التحفظ أن إحدى السفن فى حرب الخليج ظهرت عليها ۲۰ Ula‏ حمل بين 
النساء المقاتلات. وتصنف البغايا ضمن الوظائف الرسمية لدول الفرب؛ كما أن 
العلاقات الجنسية بين الذكور والنساء ليست محرمة ولا مجرمة. 


(وهنا تصبح العادلة ١‏ مقاتل + ١‏ مقالة = .....) 


A a re ae‏ وتعتیر الزن 


وقد وردت عبارة عن أحد القادة الحكماء الذين يرفضون بشدة دخول النساء 
القاتلات فى تشكيلاتهم مفادها: " إننى خلقت للقتال, ولا أستطيع أن ألد؛ آما المرأة 
فلم تخلق للقتل بل لبعث الحياة "» وقال أحد الحكماء: إن أنوثة المرأة المقاتلة تعكس 
رجولة المقاتل. 

وفى عالمنا العربی والإسلامى مجالات جديرة بالدراسة تدعم فيها المرأة المجهود 
الحربى بالعمل فى المستشفيات والمصانع الحربية وغيرها ٠‏ وفى رعاية الأطفال فى دور 
الحضانة وفى المنازل وفى مجالات أخرى بعدداً عن حمل السلاح. 


سادساً: فتحت السلطات الأمريكية باب التطوع للنساء فوجدت الغالبية من 
Lgl‏ السود واللوتای من US gal‏ ولهذا فرح فقوا لقص من تفوق ua‏ 
المتطوعات السود واللونات» وهن مواطنات يتمتعن بالمساواة والمواطنة مثل البيض. 

فإذا كانت التفرقة العنصرية لا تزال قائمة بين هؤلاء القوم الذين ينادون 
بالمساواة لا فى بلادهم قحسب بل قى بلاد العالم قاطبة حسب النظام العالی الجديد؛ 
التعامل على قدم الساواة بين البشر؟ 

وسیلمس القارئ مبداً ازدوجية العاییر حتی بين مواطنی البلد الواحد(الولایات 
التحدة). حسب تعبیراتهم المقتيسة قى متن الكتاب. 

سابعاً: ینشر الغرب والشرق جمیع آنوا ع العلوم والفنون والاداب والبادی 
والتطبيقات فى كتب وموسوعات ودوريات ووسائل إعلام ووسائل اتصالات متتوعة. 
وعلينا أن ندرس كل شىء وأن نترجم ما يصلح لنا وينفعنا ويقوى عزائمنا؛ أما 
مايخالف طبائعنا وقيمنا وثقافتنا وعقائدنا فيجب أن نتذرع بالحرص فى تداوله؛ فليس 
كلما تفتتغون سالا ال عتوتا: 

وهذا الكتاب جدير بالقراءة والتأمل واتباع ما يناسبنا منه وإسقاط ما يخالفناء 
السکری الزرکش. 


توفیق على منصور 


القاهرة فى أول مایو ۲۰۰۰ 


تعريف بالمشاركين والمشاركات فى التحرير 


إليزابيتا آدیس. ولدت فى إيطاليا وتربت فى الولايات المتتحدة:؛ وهی الآن 
محاضرة فى الاقتصاد فی جامعة روماء وآخر مطيوعاتها فى موضوع "النساء والخدمة 
العسکریة" هی: Gi‏ الانفاق العسکری على النساء فى ابطالیا . ضمن GUS‏ حرره gl‏ 
إيزاكسون: النساء والنظام العسکری (لندن؛ ۷( ` و النظام العسکری واعادة 
توزيع الموارد الاقتصادیة" ضمن GUS‏ حرره لى مينابيس وسى انجراو بعنوان: 
Ne’ indifesa ne’ in divisa (Rome,1988)‏ 
وهی نائب رئيس الاتحاد النسائى المالى الأورويى ۲۴ واصدرت مؤلفات عن 
السياسة التقدية الإيطالية والأوروبية. 


سينثيا إتش إينلى. وهی أستاذ الحكومة فى جامعة cl WS‏ فى ورسيستر بولاية 
ماساشوسيتس. ويعتبر كتابها "هل أدركك الکاکی؟" (بوسطون. ۱۹۸۳). علامة بارزة 
على طريق الدراسات النسائية العسكرية . وآخر آعمالها: "الوز والشواطی والقواعد 
العسکریة" يمتد بالدراسة إلى آثار النظام العسكرى على حياة النساء الخارجات عن 
فى الصناعات الحربية). 


مارياجريف واسينك. وهی متخصصة فى المجتمع الفربی, وكانت أستاذا 
مساعدا فى جامعة آمستردام قبل أن تغادر وطنها متوجهة إلي الشرق الأوسط لتعيش 
بضع سنين فى المغرب ولبنان وسوريا وليبيا وإيران» وأمضت أربع سنوات فى AMG‏ 
کتابها: المرأة فى الجيش ؛ القذافى والمساواة بين الرجل والمرأة (باریس: ۱۹۹۰). 

باتريشيا بی حنا. حصلت على درجة الماجستير فى آعمال الطب الاجتماعی من 
الروحية فى الأسطول الأمریکی, أولا فى روتا باسبانیا ثم فى نابولی بإيطاليا بعد 
انتقالها إلى فلورنسا فى ۰۱۹۹۰ وحصلت على جائزة "أحسن معلم فى السنة" من 
الأسطول فى يوليو ۱۹۹۳ نظرا لأدائها المتميز. وتشمل مطبوعاتها أعمالا فى مجالات 
السياسة الاقتصادية والاجتماعية ويرامج الصحة العقلية المهنية والنساء فى النظام 
العسکری. 


فيرجيليو إيلارى. أستاذ فى المعاهد العسكرية فى الجامعة الكاثوليكية فى 
میلانو؛ وهو أشهر خبير فى التاريخ العسكرى الایطالی فيما بعد الحرب. كتب عدة 
كتب فى موضوعات عسكرية. وهو مولف دائراة المعارف العسكرية فى إيطاليا منذ 
ماكيا tha‏ حتى بومنا هذاء وتقع فى dui‏ مجلدات. 
فاليريا إى روس. وهی فيلسوفة ومستشار الصندوق العالمى لرعاية الطفولة 
التابع للأمم التحدة UNICEF- ICDC‏ وكانت منسقا أكاديميا فى مركز يحوث 
الثقافة الاوروبية فى معهد الجامعة الأورويية فى فلورنسا. وتتضمن إصداراتها . 
Franz Borkenau (Florence, 1988); Theodor Lessing ; La civilta maledetta (coedi-‏ 
tor) (Noples,(1984); Lo specchio infranto, territori della differenza (editor) (Flor-‏ 
ence, 1989); La questione dell ' esperienza (editor) (Florence,1991 )‏ 


epee otal sll فو يدان‎ claps la لمعا عات‎ igs 
كات الامن فى ايرا فى الخعسيدات‎ a على يرجة الاكتوراه‎ gas 
؛ وهی‎ L'Europa indifesta (Florence, 1991) عن نفس الموضوع بعنوان‎ LGS نشرت‎ 
شتا ء قلست اناز :وف‎ ald مساعة فى محهد الجامعة الأزروبية فى‎ T 
باعداد مشروع یتناول سياسة الفضاء الوطنية وتموله وكالة الفضاء الأورويية.‎ 

جولی هو cul sb‏ وهی مژلفة کتاب "الأمازونیات والفتیات القاتلات" (لندن, 
5) والحبیب القاتل:ما تاهاری وأسطورة الجاسوسية النسائیة( لندن» ۱۹۹۲). 
وعمات مستشاراً فى دورة بالجامعة الفتوحة عن النساء فى العلم والتکنولوچیا . 
وأنتجب برنامجا إذاعيا عن النساء القاتلات للمحطة رقم ه فى إذاعة بى بى سى. 

وهی ككف بارسهاب فى LAS‏ الرة والحرب في الصحف والجلات والدوریات 
الأكاديمية فى المملكة التحدة وغبرها. 


مقدمة اگررات 


إليزابيتا آدیس وفاليريا إى روسو ولورينزا سيبيستا تتناول المقالات المطروحة 
فى هذا الكتاب موقفا جديداء ألا وهو : تواجد المرأة كمقاتلة أوكضابطة فى القوات 
المسلحة النظامية. 

وهذه الدراسات يصفة dele‏ تحليل شامل متعدد الأركان لنتائج الخدمة 
العسكرية للنساء . وهذه النتائج منها ما هى إقتصادى ومنها ما هى نفسى ومنها ما هو 
سياسى . وهى تؤثر على النساء المجندات وغير المجندات فى القوات المسلحة؛ كما تؤثر 
على الصورة العامة "للجندی" و "القاتل" و "العدو". 

ویوضح هذا الکتاب كيف تتکبد النساء خسائر جسيمة من جراء اختیار أى 
السبیلین الفتوحین آمامهن حالیا: التسلیم باستمرار استبعادهن من الخدمة أو 
اندماجهن الکامل مع النموذج الرجالی السائد الآن فى النظام العسکری. 

وفتح القوات السلحة آبوابها للنساء نظام حدیث. وتشیر البیانات والعلومات 
التی تعرضها وزارات الدفاع فى الدول التی تستخدم النساء فى الخدمة العسكرية 
كثيراً إلى تاريخ مبکر آغلبه أسطورى عن جنور هذا الاستخدام : فهن Lol‏ وريثات 
للقوات الاحتياطية المستخدمة من قبل ۰ أو وريثات القاتلات الوطنیات الأسطوریات مثل 
الأمازونيات. ولكن تعبثّة المجندات المستجدات فى ظل السياسات المتبعة حالیا» وقوات 
العشرين. 

ففى القوات المسلحة للولايات التحدة» ذات التأثير الثقافى البالغ الأهمية يسبب 
دورها الإستراتيجى فى حفظ التوازن العسكرى فى العالم المعاصرء تشكل النساء فيها 
۱ من تعداد الأفراد العاملين . ومهدت مشاركة ۳۳,۰۰۰ امرأة مقاطة أمريكية فى 

ونظام النساء المقاتلات مطبق فى دول شديدة التباين فى الثقافة وا لعقيدة 
والوضع السياسى والجغرافي مثل إسرائيل وليبيا ويرونوى والصين. 

وفى إيطاليا - الدولة الوحيدة من حلف شمالى الأطلنطی-بالتحدید يعمل الذكور 
فقط فى القوات المسلحة » الأمر الذى يثير إهتماما خاصا بين المعنيين بالأمر. إلى 


الدرجة التى دعت وزارة الدفاع إلى إعلان قتح الباب العسكرى للنساء قریبا . وأدى هذا 
التصريح إلى تجديد الدعوة ادى الرأى العام وخاصة الحركات النسائية إلى عقد ندوة 
تناقش قيها قضايا المساواة فى الحقوق وتكافؤ الفرص كما تناقش فيها الآراء 
العارضة التى تنادى بالحفاظ على الوضع الراهن الخاص باستمرار تفرد الرجال 
بالعمل العسكرى نظرالما يتحلون به من قيم وسلوكيات تختلف عن مثيلاتها عند النساء. 
وهذه القيم تبدو جوهرية نظراً لارتباطها منذ الأزل بعملية السلام. 
فما هی النتائج المترتبة على دخول النساء فى القوات المسلحة؟ 

تعتبر العسكرية التقليدية يصفة عامة أن الرجال هم النموذج المثالى للتنظيم 
العسكرى وتعتير قواعد السلوك والنشاطات والأهداف في المؤسسات العسكرية عتصر 
الرجال حجر الزاوية فى بنائها حتى يومنا هذا. ولكن عنصر الرجال - مثل عنصر 
النساء - يحمل بين طياته بناء ثقافدا معقدا, تتغير ملامحه يمرور الزمن» ومن العسير 
علينا أن نتبين أسباب اعتبار المؤسسة العسكرية أكثر ملاء مة للرجال من مؤسسات 
أخرى متل الجامعات والهيئات القضائية أنشئت مثلها منذ قرون مضت وكانت كذلك 
حكرا على الرجال. 

ولكن فشاركة oLoall‏ فى المؤسيسشة العسكزية نشو الكخدرين Lalas bastu‏ 
للصورة التاصلة بعمق فى العنصر النسائى. وينفس هذه الصفة المميزة يخشى 
الكثيرون من أن ينذر تواجد النساء فى المؤسسة العسكرية التواجد الرجالى - الدى 
تتصف يه هذه المؤسسة حاليا - وأن تفقد القوات المسلحة حين تفتح آبوابها للنساء 
بعض خصائصها المميزة الواجب توافرها من أجل تحقيق أهدافها. 


وقتح lll‏ لدخول النساء فی القوات السلحة عمل تترتب علیه تبعات کثيرة 
Chall Salles‏ وتو على صورحون EE‏ یه فیط مضق BO‏ 
تقاس غاليا بالممارسة الحاسمة التى تصقل الفلام وتجعل منه رجلاء تختير فيها 
رجولته وتتأکد. ودخول النساء يؤدى إلى طمس هذا المظهر الرمزی. الذى يشكل aaf‏ 
عتاصو oi‏ المتاصلة فى نفوس الذكور من الشببان نحو الخدمة العسکرية. ونظام 
العمل الداخلى فى القوات المسلحة محكوم بمبدأى: السلطة وتسلسل القيادة: Jl‏ يوضع 
الفرد موضع الاختيار عندما تتيواً منصي القيادة الهرمية؛ وهو الذى اعتاد بحكم 
التقاليد أن يكون مرژوسا فى نطاق الأسرة أو المجتمع. اما عن جانب أنظمة الإعاشة, 
فيتعين على القوات المسلحة أن تتعلم كيف توفر احتياحات أفرادها إذا كن GE!‏ وهن 
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اللائى يفتقدن فى بنيتهن الدعم التنظيمى والعاطفى بصفتهن زوجات أو بمعنى آخر 
يقمن حقا بالوظيفة الثلاثية: الزوجة والأم والقاتلة. 

وتدل الدراسات التى قدمها المشاركون والمشاركات فى هذا الكتاب على أن 
النساء المقاتلات اكتشفن بسرعة ما هو المطلوب من الذكور فى القوات المسلحة: 
وأدخلن فى هذه المؤسسة القاصرة على الذکور, فواجهن صعويات خاصة لم تتناولها 
celal yall‏ خی بوتا هذا بالتمخيص الکافی: فاليهة لا بال محفونا للعناية فن 
موضوعات: الخبرات الخاصة بالنساء القاتلات والمشكلات النفسية والاقتصادية التى 
يتعرضن لهاء والمشكلات التعلقة بتنظيم حياتهن الشخصية التى سوف يواجهنها. 
والبحوث التى تعبر عن وجهة نظر المرأة ما زالت قليلة: إذ قدرت القيادات العسكرية فى 
العديد من الدول النتائج المترتبة على دخول الإناث الخدمة العسكرية قبل السماح لهن 
بذلك من وجهة نظر هذه القيادات مركزة تحليلاتها على كفاءة القوات المسلحة ذاتها 
أكثر من تركيزها على رغبات النساء. فإدخال النساء المقاتلات فى القوات المسلحة 
يمكن أن تترتب عليه مستقبلا صعويات ملموسة فى مجالات التنظيم والثقافة والعقيدة 
العسكرية . ويخلاف هذا تتزايد قوة الجماعات النسائية ذات الكفاءة العالية بين القوى 
العاملة؛ كما أن التعقيد الإدارى المتنامى فى التنظيمات العسكرية والتقدم التقنى فى 
نظم الأسلحة أكدا ضرورة الأعتماد على التأهيل الرفيع المستوى والتخصصی الدقيق 
وخاصة فى القوات المسلحة التى تتشكل جميعها من المتطوعين. 

ومن وجهة نظر الإدارة الواعدة للموارد البشرية » أكدت القوات المسلحة فى 
كثير من الدول أنها لا تستبعد استخدام القوى العاملة المتعلمة الرخيصة من الرجال أو 
الشتام: 


ويجب أن نتذکر - فضلا عن هذا - أن الحركة التی نادت بفتح آبواب القوات 
السلحة للنساء . ساعدت على اعادة الشرعية للقوات السلحة التی مرت فى كثير من 
الدول خلال عقد السبعینیات من القرن العشرین بأزمة Bale‏ بسبب الاجماع الشعبی 
على ذاك. ولم تغیر هذه الافکار الخاصة بالظاهر الايجابية لاخول النساء فى خدمة 
القوات السلحة من الحقيقة التی مفادها أن وجودهن یعتبر عيئًا ویژدی إلى عدم 
الارتياح . حيث أنه ینطوی على ضوابط بنيوية ونفسية وتنظيمية غير مرغوب فيها . 


ورغم أن دخول النساء فى القوات السلحة تناغم مع حساب الارباح في 
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ضغوط من القطاعات العسكرية لا من الحركات النسائية ذاتها. فلم تبادر الجماعات 
النسائية السياسية المنظمة بطلب الدخول فى الخدمة العسكرية؛ ولو أنها قيمايعد أيدت 
بشدة مطالبة التساء القاتلات الجدد بالمساواة فى القوات المسلحة. 

وهذه الحقيقة تحمل فى طياتها شيئًا من الغرابة» ذلك GY‏ دخول النساء فى 
الخدمة العسكرية له عواقب وخيمة على النساء غير القاتلات. بما فى ذلك النساء اللاتى 
لا يرغين فى الانضمام إلى الجندية. 

ومن وجهة نظر السياسة الاقتصادية التى يشترك فيها الجنسان الذكر والأنثى, 
أعنى توزيع الموارد المتاحة على الجنسين فى المجتمع؛ نرى أنه فى حالة استيعاد 
النساء من الخدمة فى القوات المسلحة فان الإنفاق العسكرى سيعتير بمثابة قناة يمر 
خلالها الاتفاق العام ليهيئ للذكور بصفة خاصة فرصا للعملء تتيح للمواطنين الذكور 
دون سواهم تحقيق الإيرادات الأعلى واكتساب الهارات المهنية الأوفر. ومن ثم فإن 
الندرة النسبية لتواجد الشبان الذكور فى سوق العمل سوف ترفع رواتبهم» Lain‏ 
الوفرة النسبية للشابات سوف تقلل من فرص العمل وتخفض الأجور للنساء. طالا لم 
يتحقق التبادل التام بين الذكور والإناث فى نظر أصحاب الأعمال الدتیین. هذا فضلا 
عن أن المهارات المهنية التى يكتسبها الذكور من الخدمة العسكرية تنعكس آثارها 
عليهم بالأجور المرتفعة نسبيا. 

زد على ذلك أنه فى حالة عدم تواجد النساء فى خدمة القوات المسلحة فان 
قرارات توريد كميات هائلة من السلع وخاصة الامدادات الحريية سوف يقتصر 
اتخاذها على أعضاء القوات المسلحة من الذكور فقط. وحتى لو خضعت الوازنة 
العسكرية بناء على موافقة البرلان. فان تنفيذ الصفقات وتوزيع أوامر التوريد على عدة 
شركات سوف يتأثر بنفوذ قادة القوات المسلحة الذكور. وهذا بدوره يسهم كذلك فى 
تقوية وضع القيادة العسكرية التى تم استبعاد النساء منها. 

والحق فى الدفاع عن الوطن يفسح الطريق باختصار أمام كل من ينطبق عليه 
تعريف المواطن من الدرجة الاولی" » فى مقابل التمتع بكل من المزايا المادية والسلطات 
السياسية الواسعة النطاق. وهذا التناظر الذى يؤكد ذاته فى السلطة العسكرية ولا 
یزال يطبق فى الديمقراطية البرلمانية كذلك» من شأنه أن يحافظ على دوام التفوق فى 
جانب الذكور فى الهيئات التشريعية والتنفيذيةء وفى مواقع السلطة الأخرى. 

والصورة التى ترسمها وسائل الإعلام عن النساء المقاتلات وتواجدهن فى 
القوات المسلحة تنعكس آثارها الهامة على بناء الحركة النسائية التى تنادى بالساواة 
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بين الرجل والمرأة ؛ وأعنى بها الصورة العامة عن وضع المرأة وما يناسبها من أعمال 
فى الستقبل والصورة التى ترسمها كل امرأة في وجدانها. 

فالنساء با مفهوم العام مصدر وسيط للإصلاح والحوارء فهن باعثات للطمأتينة 
الوطنية فى alle‏ متنافس؛ وهن مبشرات بالحياة. لامنذرات بالموت. وهن منذ عدة قرون 
حارسات أمينات وراعيات صالحات للقیم الإيجابية للسلام والطماتينة لصالح المجتمع 
كله. فكيف إذن يمكن لهذه الصورة التقليدية للحركة النسائية أن تتعايش مع الصورة 
التى عرضتها وسائل الاعلام منذ 958 بتما وتلونت فى حرب الخليج « وتتمثل فى امرأة 
ترتدى الزى العسكرى مثل الرجل وتشهر سلاحها مثل الرجل» وتستعد GY‏ تقتل حين 
تصدر إليها الأوامر عند اللزوم كأى مقاتل؟ 

وصورة امرأة القاتلة التی نشرتها وسائل الاعلام فی حرب الخلیج» والتی 
آوضحتها الباحثه سینثیا إينلو فى مقالهاء cole‏ مصفاة من خلال مبادئ الهنة . فقد 
كانت حرب الخلیج Lye‏ عجيبة حقا: فالسلطات السعودية , تحسبا منها اردود الفعل 
من Gale‏ الاصولیین التطرفین فیها من جراء التحالف مع الولایات التحدة. فرضت 
قواعد صارمة لنع الخمر والدعارة والحد بصفة عامة بين اتصال جنود الحلفاء بالشعپ 
السعودی. 

کات acl‏ هرا قفا ts ls‏ الظاترات والكاسيات Ea‏ 
والرادارات. ولم تسفك فيها الدماء مباشرة ؛ إذ أن القتال لم يكن متلاحما يدا بيد ولا 
بالمواجهة . وكانت الخسائر فى صفوف القوات المسلحة المتحالفة التى وصلت إلينا 
بياناتها طقيفة جدا . 

وكان الجندى فى هذه الحرب فنيا: إذ كانت القوة المستخدمة هى قوة العقل Y‏ 
قوة العضلات. وأصیحت البادی؛ الهنية مفتاحا لطابقة الصورتن. اذ سمحت لكل من 
القاتلین والقاتلات بقبول فكرة الرأة القاتلة + التی تفید بان BLU‏ یمکن أن تقوم بدور 
القاتل. وتنادی البادی الهنية بألا يؤثر الرکز الشسخصی أو السیاسی أو الدینی أو 
الثقافى أو حتی الجنسی (الذکر أو الأنثی) على طريقة آداء العمل. فإذا تم تنقيذ العمل 
المهنى فليس من الهم السوال عمن نفذه ذکرا كان آم آنثی . فالعمل الهنی هو القیاس 
الذى تقاس ته الأمون, 

وهذه البادی تحد نسبيا من غلبة عنصر الذکور فى الجال العسکری» وتعمل 
على وضع القوات السلحة فى عالم رمزی لم تعد تتحکم فيه قواعد القوة وقدرات 
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القيادة وإطاعة الأوامر والشجاعة, بل تتحكم فيه القواعد السارية فى المؤسسات 
البيروقراطية مثل الكفاءة والإنتاجية واتبا ع الإجراءات الرسمية. 

وصورة المرأة المقاتلة التى ظهرت بعد حرب الخليج تشبه إلى حد ما الصور 
القدينة التراه tall‏ فالفحؤرة القدممة تتم كز متها من امین الأمازون 
وجزءاً آخر من واقع النساء المسلحات والمشاركات فى الحروب الأهلية وحروب 
المضابات:قالراة الأمازونية ذات شكل مرعب, ومقارنتها BVO‏ تترکز آساسا فى 
الصورة الرمزية الاسطورية التی تبدو قیها وقد أستأصلت تدیها الایسر حتی لا یعوقها 
عند رمی السهام بالنبال. ما النساء اللاتی خضن حروبا ثورية فهن شاهدات على 
الطبيعة غير العادية التی مرت بالحقب التاريخية , وقد تمت إعادتهن إلى مراکزهن 
المدنية بعد انتهاء الحرب؛ بينما يظل زملاژهن من الرجال بعد تحقيق النصر يعملون 
فى القوات المسلحة النظامية ويشكلون عمودها الفقرى. 

وتكشف المقارنة الدقيقة بين الصورة الجديدة للمرأة المقاتلة كذلك عن اختلافات 
متباينة بينها وبين الصورة التقليدية للمرأة الوطنية» أسفر عنها النصف الأول من القرن 
العشرين. فالمرأة الوطنية قدمتها وسائل الإعلام الوطنية على آنها نموذج قدم العديد 
من الخدمات التى يتطلبها المجهود الحربی فى الحروب المعاصرة . وهناك صور متنوعة 
Bi pall‏ الوطنية منها: أن تكون آم أعدت لتنجب أبناء وتقدمهم ضحية للوطن» أو أن 
تكون ربة بيت أعدت لكى ترافق زوجها العسكرى فى تنقلاته فى المناطق المختلفة, 
وتحافظ على شرفه بالفضيلة والإخلاص والنظام والخصال الوطنية الأخرى. sh‏ .أن 
تكون Gal‏ تساند إخوتها العسكريين أو خطيبة تساند خطيبها الجندی أو تكون 
ممرضة غير متعصبة فى الصليب الأحمر.(١)‏ وهذه الصور وغيرها لا يمكن أن تختفى 
عند ظهور صورة المرأة المقاتلة طالما ظلت التشكيلات العسكرية فى حاجة إلى المرأة 
للوفاء بهذه الوظائف . فالأم والزوجة وممرضة الصليب الأحمر و(......)!*) وغيرهن 
یمتلن العلاقة المعقدة والمتناقضة بين المرأة والنظام العسكرى والحرب. وعلى الرغم من 
استبعادهن عبر التاریخ من الجيوش النظامية فليس من الصواب التأكيد على 
أن الصراع المسلح كان غریبا على النساء , ولم يكن للنساء دور فى 
السو 

وانتشرت كتابات مهمة على نطاق واسع عن النساء والحرب» وتأكدت من جانب 
آخر بالصحوة المتنامية فى تاريخ النساء فى العقد الماضى بفضل القوة الدافعة لمطالب 
)+( هناك صور أخرى للنساء ذكرها التص الإتجليزى تتنافی مع صورة المرأة الشريفة التى يصورها Gis‏ الحنيف 

والديانات السماوية الأخرى استبعدها المترجم فى هذه الترجمة. [المترجم] 
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الحركة النسائية بالمساواة مع الرجال. فقد تناولت النتائج المترتبة على اقتصاد الحرب 
من حيث القوى العاملة النسائية الدنية. وتصرفات النساء وقيمهن أثناء الحرب» 
والهياكل المسائدة للجنود. وتشكيل المنظمات النسائية الملتخصصة فى دعم المجهود 
الحربی» وحشد الساندة الجماعية للقوات السلحة» وتشكيل قوات احتياطية واستخدام 
العنصر النسائى للدعاية في معارك التوعية الوطنية لصالح التعبئة العسكرية. 

وبینما توضع النتائج الرئيسية لهذه الكتابات فى الاعتبار» يركز بحثنا هذا على 
دراسة التساء المقاتلات فى العالم المعاصرء ونعنى بهن النساء اللاتى انخرطن مباشرة 
فى صفوف القوات المسلحة النظامية وتدرين على استخدام الأسلحة للمشاركة الفعلية 
فى الصراع المسلح على أساس (شبه) المساواة بالمقاتلين من الجنس الآخر. 

وصورة المرأة الوطنية فى نماذجها المتعددة كام وزوجة وممرضة... وغيرها بعد 
أن رضخت فى عدة مجالات لتلبية الاحتياجات العسكرية ما هی إلا صورة مونثة 
للعسكرية » رغم أنها تكتسب شكلاً مختلفاء هو شكل المرأة التى ترتدى الزى العسكرى 
وتحمل البندقية . والمرأة الوطنية كذلك هى نموذج آخر من الصورة الإيجابية لكائن 
بشرى وديع غير عدوانى مهيأ للاستماع وتقديم العون وقادر على تقديم التضحيات 
بومیا؛ وبهذا فهى لا تقل بطولة عن البطل المقاتل من الذكور . ومما لا شك فيه أن المرأة 
المقاتلة التي ترتدى ملابس الميدان وتتسلح بالبندقية تمثل المرأة التى تستطیع أن تحقق 
كل ما يمكن عمله تأکیدا للمساواة بالرجل رسميا , إن لم يكن واقعيا. 

وعلى الرغم من التوفيق الظاهرى الذى تحققه المبادئ المهنيةء فإن هاتين 
الصورتين المتضادتين للأنوثة المعسكرة أو العسكرية المؤنثة اللتين وصفتاهما تعيشان 
فى وكام فى الوعى الجماعی. ويطرح تعايشهما أمام الحركة النسائية مشكلات سياسية 
خطيرة عند بحث قضية الخدمة العسكرية للنساء. 

ومشكلة الخدمة العسكرية للنساء هى نفس المشكلة التى كثيراً ما تظهر عند 
وضع السياسات المعنية بحماية مصالح النساء» مثل إجازات الأمهات للحضانة أو 
استثتائهن من العمل الليلى . فإذا بحثت القضية فى نطاق الخدمة العسكرية تفاقمت 
المشكلة تماماً. ومن الصعب إيجاد حلول جذرية لتلك المشكلة المتشعبة إلى: سياسات 
تناقش المساواة وسياسات أخرى تناقش الاختلاف ؛ وهى السياسة التى تعنى بالحفاظ 
على مساندة النساء للقيم والسلوكيات التقليدية للرجال واستدامتها. وستظل النساء 
مرژوسات حتى يتمتعن بحقوق المساواة ويحققن المساواة الفعالة مع الرجال » ولكن 
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ليس على حساب أن یصبحن مثل الرجال التقليديين. ويجب على الرجال أن يتغيروا 
كذلك. فالمساواة الرسمية للمرأة بنموذج الرجل التقليدى یکیح جماح النساء ويصيبهن 
بالارتباك. والنساء لا يستطعن إغفال الخلاف فى التصرفات والسلوك. وتكمن المشكلة 
فى كيفية إضفاء القيمة على هذا الخلاف. بافتراض أن تصرفات النساء وسلوكياتهن 
تعتبر نماذج إيجابية للرجال آیضا. 

والمرأة القاتلة والمرأة الوطنبة کلتاهما صورة نمطية لا تتغیر ولا تتجاهل الظاهر 
العامة لحياة النساء البومية القروض أن تناسبهن. والنساء اللائی یحاولن أن يعشن 
فى كلا الدورين محکوم علیهن بالارتباك والعاناة. 

وعند تقریظ الحياة الستقلة التخصصة للمرأة القاتلة يجب آلا تفل القن 
الباهظ الذی تکیدته شخصیا حتی تفتحت آمامها آفاق الساواة. ولا کشفت فضيحة 
تیلهوك عن احتفالات جماعية شاعت فيها حالات اغتصاب جنود BLAM‏ البحرية 
لزميلاتهم واعتبرها السئولون تصرفات ule‏ كانت هذه الفضيحة هى رأس جيل 
الجليد الفاطس الذى يمثل المشكلات اليومية, الأمر الذى أدى فى آخر الأمر إلى 
ضرورة رفض دخول النساء إلى قطاعات عريضة بالقوات المسلحة. فالمناخ السلطوى 
والاحتفالات التقليدية التى تمارس فيها القيادات الداخلية سلطاتها غريبة على نفسية 
المرأة التقليدية وخبرتها . والحياة العسكرية تتضمن كثيراً من التحركات المفاجئة على 
ظهر الكرة الأرضية التى يصعب التوفيق بينها ويين الحياة الزوجيةء كما تتضمن 
النشاطات اليومية البسيطة مثل تناول وجبات الطعام فى المطاعم العامة, الأمر الذى 
يحدث بين جدران المنزل فى الحياة المدنية. فإذا كان من الصعب التوفيق بين الحياة 
العسكرية والحياة العائلية بالنسبة للرجال قهى آصعب بكثير بالنسبة للنساء وخاصة 
الأمهات. والامتثال لنظام مخصص للشباب الذكور أمر ترضح له كثير من النساء لأنه 
يبدو لهن أفضل من غيره » رغم أنه يشتمل على مظاهر من المؤكد أنها لاتناسيهن. 

والمرآة التقليدية, وخاصة فى صورتها الوطنية؛ امرأة حرمت من ممارسة الحرية 
والحكم الذاتى فى العالم, وهى فى حاجة ماسة إليهما. فالاعتدال والقدرة على التوسط 
فى إصلاح ذات call‏ وإجراء الحوار والقابلية للاستماع لا يمكن تقديرها حق قدرها 
طالا كانت تصرفات إجبارية يضطر إليهاالضعفاء دون بديل آخر مفتوح أمامهم. 
والدليل على ذلك واضح فى زوجات الجنود الأمريكيين الساكنات فى أورويا فى 
الستينيات من القرن العشرین, اللاتى وصفهن ببراعة فائقة الكاتب col el‏ ويرتشى 
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فى MILITARY BRATS LLS‏ (العسكريون المشاغيون) إذ يتحدث عن حياتهن البومية 
فى القاعدة العسكرية وعن الأضرار التى تلحق بتعليم أبناء الجنود ويناتهم. فحياة 
أولئك النسوة بصیبها الأذى من النظام العسكرى . فهؤلاء النسوة يتحملن كثيراً من 
صتوف العذات والوحدة مها تتكمل ریات التیوت. وف اند وطاه pall‏ باسخمرار 
الانتقال من مكان إلى آخر . وتتضاعف الضغوط بالالتزام بإطاعة التعليمات الحكومية 
غير الكتوية مثل الالتزام بتقصير شعر أبنائهن بالقدر المناسب . والمرأة الوطنية تحيق 
بها المصائب والأمراض العصبية عندما تريى أطفالها فى جو مشحون بالحروب مع 
التزامها بالنظم المتبعة فى الحفاظ على القيم الوطنية والضغط السياسى والاقتصادى 
الجماعى الذى يلحقه الجيش العامل المكون كله من الرجال فقط بالنساء عامة لا يمكن 
أن يزول بمجرد الاعلان عن الانخراط فى الحروب أو التعلق الشديد بالنظام العسكرى. 

وبناء على هذاء لا يمكن التأكيد ببساطة على أن المرأة التقليدية هى الحاملة لقيم 
السلام وأن المرأة المقاتلة هى امرأة تنأى بنفسها عن سمات الأنوثة خاصة؛ وتسلم 
نفسها لاحتياجات المؤسسات العسكرية الرجالية . وليس من الممكن كذلك الادعاء بان 
المرأة المقاتلة تتمتع بنفس الاستقلال والامتيازات التى يتمتع بها الرجال. فكلتاهما 
(التقليدية والمقاتلة) تمثل الأنوثة المعسكرة ولو أنها تلبى المطالب العسكرية بطرق 
مختلفة ؛ وكتاهما تعتبر إسقاطا لفكرة احتياج الذكور. فهن مقبولات فقط طالا كانت 
لهن وظيفة فى نظام الذكور: أى طالما لم تحدث منهن مشكلات ولم یثرحولهن شك. 

ویبدو اليوم أن هناك بديلين فقط أمام النساء: فإما قيول النموذج التقليدى 
للمرأة الوطنية؛ وإما الامتثال للبدیل المقدم عن الصورة التقليدية للجندى. والواضح؛ أن 
كلا البديلين لايمكن إدخاله ضمن نظام القيم والأهداف التي تسعى إليها الحركات 
النسائية السياسية الجديدة. ولا يمكن اعتبار أيهما حلا للمشكلة. فالشخصية 
العسكرية التى يمكن أن تناسب كلا من المرأة والرجل جيداً يجب العمل على تطويرها. 
فلن تحتاج النساء إلى أقل من ذلك. 

فإقامة جيش من الرجال تغیر من علاقات القوى بين الرجال والفساء على 
حساپ التساء فى US‏ من الجالین الاقتصادی والرمزی. اذ تبینت حفنة من التساء آن 
الحياة العسكرية فى زمن السلم تهيئ فرصة عمل وتحقق دخلاء وتکسب الرأة مهارات 
مهنية تفیدها Lord‏ بعد فى سوق العمل وفی الراکز المدنية. وریما انجذب بعضهن 
كذلك- مثل الرجال- إلى أسطورة القاتلة وأردن أن یعشنها بأنفسهن مباشرة لا 
عن طريق غير مباشر بأزواجهن. وریما جذب بعضهن سراب الاندماج فى الفامرات 
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حيث يتمكن فى النهاية من استعراض قوتهن وشجاعتهن, وليس مجرد استعراض 
لجمالهن ودلالهن. وأيا ما كانت الأسباب وراء اختيار النساء للجندية بمحض إرادتهن 
من بين الخيارات المفتوح أمامهن- ومعظم النساء متطوعات على المستوى العالمى- فمن 
حق الأبوين أن يحرموهن من هذا الاختیار- وآن ینبنوهن كنوع من التمثيل أو 
الامتصاص. 

فإذا ما التحقت التساء بالقوات السلحة. فمن الواضح أن ربحا يتحقق لهن من 
الالتزام الصارم باحترام حق الساواة رسميا. والنساء المقاتلات في صفوف القوات 
المسلحة على سبيل المثال » يجأرن بالشكوى من تطبيق التعليمات المفروضة لحمايتهن 
مثل استيعادهن من دخول العارك. الأمر الذى يحد من إمكانات ترقياتهن. Jiag‏ هذه 
التعليمات تستیعدهن ضمنيا من تولى مناصب القيادات العلياء وتبقى عليهن فقط فى 
المناصب المرؤوسة فى داخل القوات المسلحة. 

فالاختلاط الذى يفهم على أنه مسايرة النساء لنموذج الرجال عملية BAG‏ 
مسارها فى جميع قطاعات المجتمع » ویبدو أنها حتى الآن لم تتوافق مع استيعاب 
متوازن من قبل الرجال لنماذج النساء وقيمهن. 

ويدل ذلك على أن المجتمع المدنى الذى يتطبع بصفة عامة بطبيعة الرجولة أكثر 
من الأنوثة يصبح تنافسيا ومتسلسلاهرميا فى القيادة وعدوانيا وجامدا- مبتعدا عن 
القيم التى عرفت عبر التاريخ بأن النساء كانت مستودعا لها. وأصبح تواجد pad‏ مثل 
التضامن والوداعة والوساطة والقدرة على الرعاية نادرة جدا؛ إذ بدأ المجتمع باضطراد 
يفتقدها فى كل من الرجال والنساء. فالمجتمع الذى يظهر "محايدا ولكنه رجالی" يبدو 
أكثر Lite‏ وأقل تحضرا وأبعد من غيره على تحقيق السلام. والاختلاط مصدر للقلق 
والعاناة» لكل من النساء الممتثلات والمجتمع بأسره, وثقافة السلام لا تستقيم بدون 
المشاركة فى القيم التقليدية المتعلقة بالأنوثة. فالصفات النسائیة- واختلاف" الأنثى عن 
الذكر - لا يمكن أن تزول, ويجب الحفاظ علیها من الزوال. 

وضع هذا الكتاب بعد معاناة سيبتها هذه الأفكار للمحررات (والمحرر) ويعد 
محاولة تحليلها للوقوف على البرهان الصادق لمارسات النساء القاتلات, وعلي النتائج 
الكثيرة التى ترتبت عليها. والقصد منه البحث عن كنوز المعرفة, أملا فى المساهمة 
بإضافات إيجابية لتنمية الوعی بالسياسات التى تضع هذه الممارسات فى اعتبارها. 

والمقالات التى يتكون منها هذا الكتاب إعادة لصياغة الدراسات التى سبق 
تقديمها فى المؤتمر الذى انعقد فى معهد الجامعة الأورويية فى ۰۱۹۹۱ وكان المؤتمر 
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EER‏ من مشروع واسع النطاق آدارته المحررات الثلاث وموضوعه "المرأة المقاتلة" 
وساندته ندوة "مشکلات السلام والحرب النعقدة قى فلورتسا. 

ویلقی الکتاپ الضوء على عدة نقاط جوهرية هی: أننا نود أن نحقق حساب 
الأرباح والخساثر للمرأة المشاركة فى العمل العسکری بالنسبة لیس لحقنة من النساء 
kad‏ بان الستام Lakes‏ فى هجا اة الافتضان وال اة و ا لاجرل :اة اء على 
هذا تساطنا عن الدوافع التى تدفع بعض النساء إلى الاتضمام إلى السلك العسكرىء 
وعن الاضرار التی لحقت نهن خاصة عند اختلاطهن بالرجال فى الوحدات العسكرية, 
وعن الخطط الاستراتيجية العامة التی واجهن من خلالها ذلك الوقف واستجین له. 

وفی مجال القوات السلحة سعینا إلى: إدارك الدوافع الكامنة خلف انضمام 
القشاء اليها على هبنم التقينالشامل:والن قصنى استباب النظر إلى الفا على انون 
عنصر إزعاج فيها؛ وتدارسنا كيف دخلت النساء ضمن أسباب التغير فى الهياكل 
العسكرية وكيف انضممن إليها دون أية آثار. 

ثم تساطنا: إلى أى مدى غيرت هذه الممارسات صور المرأة القديمة بالنسبة إلى 
الحرب؟ وكيف تتفاعل الصور الحديثة مع الصور التقليدية القديمة وحيث أن الصورة 
الحديثة للمرأة القاتلة قامت برسمها إلي حد كبير وسائل الإعلام فى حرب الخليج, 
وحيث أن حرب الخليج أوضحت بشكل بارز القارنات والمفارقات بين صورتى الانونة 
الذکورتن» وصورة المرأة العربية فى خمارها والمرأة الأوروبية فى زیها العسكرىء فقد 
ركزت بعض المقالات اهتمامها على هذه المارسات , بينما لم تلق المقالات الأخرى لها 
أى إعتبار . 

وتطالب الأسئلة المطروحة فى مشروع البحث هذا بالإجابة من وجهات نظر 
الأنظمة المختلفة. وقد تناولت المحررات أبعاد المشكلة من جوانبها الأقتصادية 
والسياسية والرمزية . ففى القسم الأول الذى يمثل الخلفية العامة لأكثر الدراسات 
تفصيلاً تصف الخبيرة الاقتصادية إيليزابيتا آديس البدائل الاقتصادية المتاحة للنساء 
التطلعات للجندية ؛ وتمدنا بالعلومات اللازمة لتقدیر حساپ الخسائر الاقتصادية التی 
تکبدتها النساء lagae‏ من جراء استبعادهن من برنامج كبير للانفاق العام مثل الموازنة 
العسکرية. وتتاولت لورینزا سبییستا التخصصة فی الدراسات [لامنية قضية TU‏ فی 
القوات السلحة من حيث مشروعية الدولة فى استخدام القوة. آما الفيلسوفة فالیریا 
روسو فقد تعرضت لدراسة الصورة الأسطورية للمرأة القاتلة والعلاقات بين الصورة 
ویتاء القوة العا المخططة من الرجال والنساء : وتشر قارشا Ge‏ الشترفة فى 
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مجال الطب الإجتماعى والمستشار الطبى في قواعد الأسطول الأمريكى الآليات التى 
تحكم التفاعلات الشخصية فى القوات المسلحة وعناصر الضغط على النساء القاتلات 
الأفركناف: الكساغة gl‏ عدا امن احل tales al‏ موه فى اة 
الك 

ويحتوى القسم الثانى على مساهمات مبنية على حرب الخليج عرضتها وسائل 
الإعلام من أجل تحليل آسالیب تطوير صور الاختلاط بين الجنسين والعلاقات بينهما. 
وتشرح سينثيا إينلو. الخبيرة فى العلوم السياسية كيف تغير دور المرأة المقاتلة: أولا 
فى غزو بتما Lily‏ فى حرب الخليج » ثم غير من طموحات النساء ومشكلاتهن وهن 
يناضلن فى سبیل تكافؤق الفرص مع الرجال فى القوات المسلحة الأمريكية. فهذه الحرب 
الله الخضوصتئة خافن تاح افیا الحققة وطروك aN‏ الات قرخ ةة 
الحكومة السعودية على الخمور والاختلاط الجنسى الفاحش فى القواعد العسكرية - 
أكدت بشكل قاطع فكرة اتخان الجندية مهنة قابلة للتطبيق على النساء كذلك. وتتفحص 
الصحافية جولى هويلرايت المعلومات التى أعدتها وسائل الإعلام عن النساء المقاتلات 
فى تلك الحرب التى كانت رژیتها" خاضعة لتصفية دقيقة من جانب قيادة قوى 
التحالف من جانبء بينما كانت مفتوحةعلى مصراعيها من جانب النظام العراقى . 
وأوضحت كيف آعادت وسائل الاعلام رسم الصورة التقليدية للأنوثة باستغلال الحضور 
التسائی لدعم صورة "الحرپ العادلة » وکیف أثر ذلك الحضور النسائی فى الندوة التى 
عقدت عن الحرب. 

واشتمل القسم الثالث علی حالتین دراسیتین فى نهاية الکتاپ تناقشان 
ممارستین وطنيتين غریبتبن. فالباحتة الاجتماعية الغربية المنتشأ ماریا جریف - واسينك 
» الخبيرة بالأوضاع الاجتماعية فى الدول العربية تصف فى مقالتها الاكاديمية الحربية 
النسائية قى لیبیا . وعرضت تقييما إيجابيا موسعا لهاء تخیب ظن دعاة الساواة بين 
الرجال والنساء في العالم الغربی فى وضع المرأة السلمة, أما الستشار القضائی 
والقرخ العسکری (وهو الرجل الوحید ضمن هيئة التحریر) فيرجيليى ایلاری فیعید بناء 
الندوة التشريعية التی ناقشت الخدمة العسكرية للتساء فى ایطالیا - الدولة الوحيدة 
من دول حلف شمالی الأطلتطی التی لم تدخل النساء فی قواتها السلحة - منذ انعقاد 
الجلس الاستوری حتى الیوم . ویتضح بجلاء من هذه القالة أن النساء حرمن من 
دخول القوات المسلحة بسبب بطء النظام السیاسی وعدم كفاعته وركودهء لا بسيب 
المعارضة القوية من جانب القیادات العسكرية gh‏ من القوی الحبة للسلام. 
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والكتاب مزود بقائمة للمراجع مبنية مبدئيا على الموضوعات التی تداولتها 
المقالات» وهی تركز بناء على ذلك على الكتابات التى تدور حول النساء فى القوات 
السلحة. فإن لم نتوافر بالقدر الكافى قوائم الراجع عن الموضوعات المتعلقة SIAL‏ 
والكرت" بصفة Cale‏ فان هذه القوائم تضم آیضا بعضا من العناوین الاصلية 
الستحدتة عن موضوعات لم تذکر بالتفصیل فى النص ولکنها ترتبط بها ارتباطاً وثیقا. 
وهی تشیر فى القام الأول إلى مسارین دراسيين رئیسیین: آحدهما عن النساء 
والقتال" ویشتمل على تمحیص لدور النساء فى الحروب الأهلية وفی الحروب التقليدية 
وهذا السار بضفة‌خاسة غثی بالاراسات عن الشساء فى الحرین العالیتن الاضیتن: 
بینما السار الآخر یتعلق "بالنساء والدعوة إلى السلام" . 

ویحاول هذا الکتاب أن یزود القاری بالبیانات والسائل التی تهم العنیین 
پمناقشة الخدمة العسكرية النسائية. وأن يستخلص بوضوح أكثر الظواهر والشکلات 
المتعلقة بالنساء القاتلات. ولا تقصد الحررات طرح ارشادات عن أنسب السیاسات 
التی ینبغی إتباعها. فالحررات آنفسهن لدیهن آراء متباينة عن مدى ملاصة الخدمة 
العسكرية النسائية للتطبيق فى إيطالياء وأتسب الطرق التى تؤدى إلى ذلك . وعلی أية 
حال فإننا نشعر بالالتزام بتقديم بعض التوصيات العامة إذا تمخضت هذه الندوة فى 
آخر الأمر عن توجيهات سياسية. 

وكما سبق أن قلناء يبدو من هذا البحث أن كلا من عملية استبعاد المرأة من 
الخدمة العسكرية آو مشاركتها فيها - على الرغم من وجود مظاهر إيجابية فى 
الحالتين - سيكلف المرأة أعباء جسيمة فى حساب الأرياح والخسائر. وأول مجموعة 
من هذه المظاهر السياسية تنادى باتباع القواعد التى تحد من هذه الخساش, 
بالتخفيف من حدة الاستبعاد وجعل الأندماج آکثر يسرا. ومن الوسائل غير المباشرة 
التخفيف من حدة الاستبعاد . على سبيل JAL‏ فتح ياب الوظائف ذات الصفة 
العسكرية غير المباشرة فى القوات السلحة آمام المدنيين Ley‏ فيهم النساء . فأعمال 
الأرصاد ورسم الخرائط والصحة العسكرية والقضاء العسكرى وقسم من التدريب 
يمكن أن تسند إلى المدنيين لخدمة القوات المسلحة. ومن أجل تيسير الاندماج لابد من 
الجمع بين إدخال نظام التطوع للنساء فى خدمة القوات المسلحة - مع المساواة 
القانونية التامة بين الرجال والنساء - وبين العاییر والهياكل بما يكفل خفض الأعباء 
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البشرية التى تتكبدها النساء إلى الحد الأدنى ويجب أن تتشكل لجان أو هيئات أخرى 
تقو لها الشلطات بت تضم غتاصن من النساء المدنيات: + كما هو متيع فى gass‏ 
الدول - أو يتم دعمها إن كانت مشكلة . ويجب أن تكون مرجعا وأن تعمل على جمع 
الطلبات والشکاوی من الجندات من النساء وأن تبلفها إلى جهات الأختصاص وأن 
تمنع وتكبح Gi‏ إساءة فى المعاملة لهن وأن ترتقى بروح الانسجام المتبادل بين الرجال 
والنساء فى صفوف القوات المسلحة . ويجب أن تآخذ هذه الهيئات فى اعتبارها 
الخبرات الحديثة للنساء المقاتلات فى الدول الأخرى بعين الاعتبار؛ حتى تتحسن نوعية 
الخدمة العسكرية النسائية . 

وهذه القضية بجوانبها المتعددة على النحو الذى آبرزته بوضوح الدراسات التى 
يضمها هذا الكتاب لا يمكن تجاهلها أو قمعها بالحركات النسائية التى تعتبرها 
ممارسة مثيرة للمتاعب» بل يجب مواجهتها لصالح النساء . ویتضح أيضا أن المعارضة 
تظل قائمة بين صورة المرأة القاتلة المتشبهة بالنموذج الرجالی» وهی آخر المطاف فى 
سياسة المساواةء وبين الصورة التقليدية للمرأة التى تعكس أنوثتها رجولة المقاتل وقد 
انقلبت رأسا على عقب. أما فكرة المبادئ المهنية» فهى فكرة سطحية للتوفيق بين الرجل 
والمرأة ء ولن تختفی بموجبها المتاعب المتبادلة بين النساء فى القوات المسلحة فى 
الستقبل القريب. فخصال النساء المختلفة يجب طرحها بصراحة أكثر ؛ فقد تغیرت 
العلاقات بين الجنسين فى المجتمع بصفة عامة ويتطرف أكثرء وقبل أن يحدث توتر من 
هذا القبيل يتعين على المرء أن يلتزم الصبر. 


فى. ای . آر. 
إل. اس. 


فلورنسا فى آبریل ۱۹۹۲ 
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الباب الأول 
نساء مقائلات 


قضايا اقتصادية وسياسية 
ذظ ره ۳ Au‏ 


الفصل الأول 
النساء والنتائج الاقتصادية لالتحاقهن بالخدمة العسكرية 
إليزابيتا ایس 
۱- مقدمة: 


فى عام ۱۹۹۰ بلغ عدد النساء المقاتلات فى القوات المسلحة فى جميع أنحاء 
العالم 451,84٠‏ مقاتلة, وكانت الغالبية العظمى من هذا العدد تعمل فى جيوش الدول 
الفربية» وهی الدول الصناعية التى تصنف بالنسبة لنصيب الفرد من الدخل الوطنى 
ومؤشرات أخرى « ضمن قائمة الأغنياء . ولا يفرض التجنيد الاجباری على النساء فى 
أى من هذه الدول إلا فى إسرائيل . وحتى الدول التى تفرض التجنيد الإجبارى على 
الرجال» سمحت للنساء بدخول الخدمة العسكرية على أساس التطوع؛ ولهذا فالنساء 
المقاتلات اخترن بمحض إرادتهن أن يصبحن مقاتلات. 

وعندما تتوافر للنساء حرية الاختیار» يفضل بعضهن أن ياتحقن بالقوات 
المسلحة كمقاتلات » وفى نفس النطاق الواسم من الحريات والحقوق يختار البعض 
الآخر أن يعملن سعاة. أو ممرضات » آو مدرسات بالجامعات. ويعتقدن أن وظيفة 
المقاتلة أفضل من سواها. وهذا الاختيار هو نقطة البداية فى هذه الدراسة؛ فهو اختيار 
يستحق التوضيح. 

وقضية مشاركة المرأة فى القوات المسلحة قضية أحاطتها الأوساط السياسية 
النسائية بالجدل الکثیر» فالحركات النسائية التى تنادى بالمساواة بالرجال, والحركات 
المناهضة للعمل بالقوات المسلحة كثيرا ما تلتقى فى بيئة ثقافية متشابهة. ففى بلد مثل 
إيطاليا مثلا - حيث لم يسمح يدخول النساء فى القوات المسلحة - تعتير بعض 
العناصر النسائية التى تطالب بالمساواة ضمن الحركات التى تطالب بالسلام » هذه 
القضية قضية الفرص المتكافئةء ويجدن فى مسالة استبعادهن من خدمة القوات 
السلحة, وغلق باب الدخول فيها أمامهن قيمة إيجابية؛ ويدافعن بأن الثقافة النسائية - 
طوعا أوكرها - ثقافة تواصل ووفاق وليست ثقافة صراع مسلح . 


25 


ولکن, إذا رغبت بعض النساء فى اختيار الجندية سبيلا للعیش, فان حرمانهن 
من تحقيق هذه الرغبة موقف أبوى : يعتى أن أشخاصا آخرين يعرفون أكثر منهن ما 
هو الصالح لهن. وهؤلاء الأشخاص يطالبون النساء بالتضحية بالفرص الفردية التى قد 
تتاح لهن فى الخدمة العسكرية. وكذلك بالمزايا الجماعية التى كن يتوقعنها من المشاركة 
فيها » من أجل الصالح العام. فحرمانهن من الالتحاق بالخدمة العسكرية حرم حالات 
نسائية فردية من فرص اقتصادية, وأبقى على النساء فى المجتمع بصفة dole‏ فى حالة 
اقتصادية متردية. 

وقبل أن أقرر الخوض فى أعماق هذه القضية شعرت بحاجتى إلى مزيد من 
العلومات عن الحقائق الواقعية لاعن المبادئ. ويصفتى Gab‏ اقتصاديةء أردت أن أدرك 
oly‏ أحصى بقدر الإمكان أعداد المشاركين فى القضية . فما أعظم الريح الاقتصادى 
الذى تجنيه المرأة من وراء الانخراط في الجندية, وما أعظم الخسائر الاقتصادية التى 
تتكبدها إذا لم يسمح لها بدخول القوات المسلحة! وقد أعددت نفسى فى هذه الدراسة 
لتقصى الدوافع الاقتصادية الكامنة وراء دخول المرأة القوات السلحة. والنتائج المرتبة 
علیه, وليحث حساب الأرياح والخسائر عند دخول الخدمة العسكرية لكل من : الحالات 
النسائية الفردية» وحالات النساء كافة. والنقطة الرئيسية التى ظهرت من التحليل 
الاقتصادى لهذه القضية تتمثل فى أن المشاركة فى خدمة القوات المسلحة تعتبر مسألة 
تكافق الفرص للنساء فى المجتمع بأسرهء وليست فقط بالنسية للنساء المقاتلات أو 
اللائی يرغبن فى أن يكن كذلك. 

فعلى المستوى القردى» تعتمد الميزة الاقتصادية التى تحققها المرأة التى اختارت 
خدمة القوات المسلحة سبيلا لها كثيرا على التباين فى الرواتب والخبرة التى عهدتها 
المرأة فى سوق العمل المدنى. والنظام العسكرى يهيئ الفرص المتكافئة فيما يختص 
بالأجور؛ فرواتب النساء فى القوات المسلحة تفوق نظيراتها من الوظائف فى القطاع 
المدنى ؛ SILAS‏ البطالة المتفشية بين النساء فى كثير من البلاد أعلى من نظيرتها بين 
الذكور. فالوظيفة فى القوات المسلحة بناء على ذلك » تهیی للمرأة فرصة أفضل من 
الرجل. 

وعلى المستوى الاقتصادی الشامل. تعتبر القوات المسلحة برنامج إنفاق عام 
كبير جداء يقوم ياستيعاب العمالة وتدريبها . وفى سوق العمل المدنىء حيث لا يتم 
نيادل العمل فيما بين الذكور والاناث على الوجه الأكملء تؤشر الزيادة فى العمالة 
للذكور إلى زيادة فى أجورهم . هذا فضلا عن أن المهارات المكتسية من الخدمة 
العسكرية ريما تزيد من أجور المحاريين القدماء' Lain‏ بساعد استيعاد النساء من 
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الخدمة فى القوات المسلحة على استمرار اتساع هوة الفوارق فى العمالة والأجور 
لصالح الرجال. 

ومن واقع الإحصاء بالحاسب الإلكترونى من وجهة نظر الباحث الاقتصادى, 
يمكن اعتبار العائد للمرأة المقاتلة كبيراً إلى حد بعيد بالنسبة للحالة الفردية للمرأة . 
ومن المؤكد أن حرمان SM‏ من دخول الجيش - يزيد كثيراً من الخسائر الاقتصادية 
التى تنعكس على مجموع النساء كافة' بحيث تزيد عن مجموع الخسائر الفردية . 
فاستبعادهن من النظام العسكرى مفرز آضرارا اقتصادية تلحق بالنساء في القطاع 
المدنى كذلك. 

وليست الاعتبارات الاقتصادية هی العنصر الهم الوحيد فى قضية إعداد الدولة 
للحرب؛ بل هناك اعتبارات أخرى معنوية» وسياسية: واستراتيجية . فإذا وجدنا أن 
الأرباح تفوق الخسائرء فلا ينبغى أن نبنى على ذلك بالضرورة أن النساء - أو الرجال 
فى هذا الشأن - يجب أن يصيحن مقاتلات. ولكن سياسة السلام لا يمكن أن تتجاهل 
إيجاد حوافز مادية تهم الرجال والنساء. وتؤثر على اختيارهم . والسياسات النسانية 
لا يمكن أن تغفل عن قضية المساواة الاقتصادية, GY‏ التفرقة فى الجيش تولّد التفرقة 
الاقتصادية فى المجتمع. 

وسوف أطرح آرائى على هدى الخطوط التى يفكر فيها الاقتصاديون عادة ٠‏ 
فهم يمحصون الاعتبارات الاقتصادية الصغيرة عند بحث مشكلة الاختيار الفردى فى 
ظل القیود الفروضة. والاعتبارات الاقتصادية الشاملة عند بحث مشكلة التوزیع کی 
للموارد الاقتصادية. 

' وفى هذه الدراسة واجهتنى ندرة هائلة فى البيانات اللازمة للتحليل الاقتصادى. 

فالبيانات عن العمالة العسكرية مصدرها عسکری؛ ولذلك استعنت بمصدرين مهمين: 
بتقرير اتحاد آوروبا الغربية الذى قدمه بى بارفيلد- شلامان(1) وبالکتیبین الصادرين 
من حلف شمالى الأطلنطى ,)2( 

أما البيانات الخاصة بالآجور والرواتب العسكرية ومقارنتها بالأجور والرواتب 
المدنية لنفس المستوى التعلیمی, فلم تكن متيسرة عن كثير من الدول. بينما الأجور 
النسبية للأقراد والمحاريين القدماء وغير القدماء من العسكريين؛ فقد تمت دراستها على 
نطاق واسع فى الولايات المت حدة.*) وفى أورويا يندر أن يوجد بحث يتناول الاثار 
الاقتصادية للقوات المسلحة على الاجور والعمالة. وما زال السؤال المطروح عن المزايا 
الاقتصادية التى تتحقق للرجل المقاتل فى Laasi‏ لم يتلق جوابا حتى الآنء فما بالك بما 
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يتحقق للمقاتلة الأنثى؟: ومن المستحيل أن آبداً فى جمع البيانات التعلقة بالفوارق فى 
الأجور والرواتب بين المدنيين والعسكريين من كل دولة على حدة. 

وعلى الرغم من هذا القيدء آمل أن أكون فى هذه الدراسة قد وفقت إلى إثبات 
الالیل المنصف للمرأة المقاتلةء ون أوضح آهم القضايا الاقتصادية التى تتعلق 

بمشاركة المرأة فى القوات المسلحة. 

وتتكون هذه الدراسة من الآتى: EE‏ وهو ومس تختاول خض 
المعلومات المتاحة عن المرأة فى القوات المسلحة. ويتناول القسمان: الثانى والثالث 
مشكلات الاختيار الفردى. وأود أن أعرب عن أن الرجل العادى الذى يعمل مقاتلا ريما 
لا یکون أوقر خطا من نظیره الذی بشغل وظيفة مذنية ممائة :ون ST LI‏ القاتلة ریما 
كان حساب خسائرها بقوق نظیره عن القاتل الذکر. فالقتال نشاط رجالی أصلاء ولکن 
النساء رغم هذه ا مثالب التعلقة بالأجور والعمالة حققن رغبتهن فى الالتحاق بالسلك 
العسكرى. ویناقش القسم الرابع مسالة إعادة توزیع الوارد على آوجه الانفاق 
العسکری . وأعتقد أن الانفاق العسکری یمثل برنامجا هائلا جداً من الانفاق العام 
یفرض انحرافا جارفا فى هیاکل الانتاج والأجور والعمالة؛ وهی فى معظمها ليست فى 
صالح النساء ولا النشاطات التی یرغبن فى اقتحامها. ویحتوی القسم الخامس على 
خلاصة التوصیات والنتائج. 


۲- النساء فى القوات السلحة : 


یوضح الجدول رقم ۱-۱ الجموع الکلی لأعداد الرجال والنساء العاملین فى 
القوات السلحة فى العالم. فى US‏ دولة على حدة. ويبلغ تعداد النساء القاتلات فى 
العالم ۵۱,۸۶۰ مقاتلة من الجموع الكلى للقوات المسلحة البالغ Yo, YAS‏ 
مقاتلاً ومقاتلة. وهذه الأرقام جمعتها الباحثة من مجلة الميزان العسكرى. 

فهى أرقام تحتمل الانحراف عن الحقيقة» GY‏ المجلة المذكورة تعتمد على 
التجميع التراكمى؛ فإذا تجاوز المصدر الأصلى عن ذكر النساء. فسيظل عددهن 
محذوفا . فإسرائيل والاتحاد السوفيتى (سابقا) بالتحدید, رغم أنهما يستخدمان 
النساء فى قواتهما السلحة, لم يضمنا بياناتهما أعدادهنء Lale‏ بأن أرقام هاتين 
الدولتين لم تكن متاحة فى ۱۹۹۰ . كما حذفت أرقام النساء المقاتلات فى السويد؛ ولكن 
الأمانة العامة لوزارة الدفاع السويدية تفضلت بإرسال أعدادهن على وجه السرعة. 
فالمجموع الكلى للنساء المقاتلات فى العالم ريما يقرب من نصف مليون مقاتلة, أى ما 
يقل عن نسبة ۲/ من المجموع الكلى للمقاتلین. 
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ومعظم التساء القاتلات یعملن فی دول حلف شمالی الأطلنطی :وم التو غير 
التابعة لعلف شمالی الاطلنطی التی تحصی النساء القاتلات ضمن قواتها السلحة: 
آسترالیا وبرونوی والصین وقبرص وجنویی آفریقیا . أما الدولة ذات الرقم الأعلى على 
الإطلاق فى النساء القاتلات فهی الولایات التحدة ؛ وتلیها الصین ثم الملكة التحدة 
وفرنسا وقبرص على التوالی . آما الاول الأخری فیقل تعداد النساء القاتلات فیها عن 
۰ مقائلة. 


الجدول رقم ۱-۱- النساء القاتلات فى العالم 


الدولة الحموع الکلی للمقاتلین مجموع النساء القاتلات 
آفغانستان ۰ ۸ 
ألبانيا fA, +e‏ 
الجزائر الك ۱ 
آنجو لا Jee eee‏ 
الأرجنتين Vo,‏ 
آستر البا ۰ A,‏ 77 
النمسا ۰ ۶۲ 
باهاما ۸۷۰ ۲ 
البحرين q,‏ 
بنحلادیش ۳.۰ ,۱۰ 
بلچیکا ۰ ,۹۲ ۰۰ ۳ 
بليز vv"‏ 


t, Yo. بئين‎ 

YA, ++: بوليفيا‎ 

بوتسوانا 0۰ر{ 

PYE, Ye البرازيل‎ 

Yo: ate برونوى‎ 
۱۳۹, ۰۰۰ Gb 

بوركينا فاسو A,V**‏ 

بورما ۰ كرف 

VENRA بوروندى‎ 

کمبودیا ۰ ۱۱۱ 

الکامیرون ۹۰ ۱۱ 

کندا ۰ y, y»‏ 
كيب فيرد(الرأس الخنضراء) y۰‏ 

أفريقيا الوسطی +506" 

TAZE تشاد‎ 

qo, Ate Aa 

۱۳۹۰ Peye, الصين‎ 


الجموع الكلى للمقاتلین مجموع النساء المقاتلات 


۱۳۹, ۰ 


۳,۸۰۰ 


۱۰ ۰ 
۱۹۸ Yee 
۳۱,۷۰ 
١ 

YY Ace 


oV, A+! 


الدولة 
كولومبيا 


الكونغو 
كوستاريكا 


كوت ديفوار (ساحل العاج) 


كوبا 
ثبرص 


تشیکو سلوفاکیا(سابقا) 


الدغارك 


جیبوتی 


جمهورية الدومینیکان 


إكوادور 

yee 

السلفادو 3 
غينيا الاستوائية 
إثيوبيا 

فنلندا 


المجموع الكلى للمقاتلين محموع النساء المقاتللات 


۱۳,۳۰۰ 


۳, ۰ 


TI, ۰ 


٩, ۰ 


الدولة 


آلانیا الشرقیة(سابقا) 
> انا الربية 

غانا 

اليونان 

جواتيمالا 

غينيا بيساو 


جويانا 


المجموع الكلى للمقاتلين مجموع النساء المقاتلات 


CEE TERE 


ليبيا (ب) 


لكسمبورح Ave‏ 
مدغشقر Yi,‏ 
مالاوی ۰ ,۷ 
مالیزیا ۱۳۹,۰۰۰ 
مالى v,e‏ 
مالطا ۱,۰۰ 
موريتانيا ۱۱۰ 
المكسيك ۰ ۱۶۸ 
منغوليا Viger"‏ 
المغرب ۰ ۱۹۲ 
موزمبيق E‏ 
ناميبيا یات 
نبال ۰ ۳۵ ۱,۷۰۰ 
هولندا ۰ ۱۰۲ 
نیوزیلاند و۱۱9 
نیکاراجوا ۰ ۳ 
pel‏ ۳,۳۰۰ 


ا f,‏ 
النرويج ۳,۰ 
عمان لك ,۳۹ 
باکستان وم 
بنما ۱۳,۰ 
بابواغينيا الجديدة Y,0°°‏ 
باراجواى Vigo‏ 
بیرق ۰۰۰ ,۱۳۰ 
الفلبین ۱۸,۰ 
پولندا ۳۱۳۸۰ 
البرتغال 93 TA,‏ 
۳ ۷,9۰ 
رومانيا VEY, oes‏ 
رواندا 0,۰۰ 
المملكة العربية السعودية 9۰۰ Vy‏ 
السنغال 9° 


١+ شيا‎ 


A es 


الدولة الجموع الكلى للمقاتلين 


۳,۰ 
6۵,۰ 
16 


VV, f° 


۳۹۰ 


Yvi, ++ 
YY, 
۷۵۷۰ 
Yio 
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جنوبى أفريقيا 

الاتحاد السوفیتی(سابقا)(ج) 
أسبانيا 

سریلانکا 

السودان 


الجموع الكلى للمقاتلين مجموع النساء المقاتلات 


۱۸ ۰ 


۲۱۹۰ 


ك1 
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الدولة 


تونس 
تركيا 


أو غندا 


الإمارات العربية التحدة 


المملكة المتحدة 
الولايات المتحدة 
أوروجواى 

فنزويلا 

فيتنام 

اليمن الشمالى 
اليمن الجنو بى(سابقا) 
يوغوسلافيا(سابقا) 
زائير 

زامبیا 

زیبابوی 


ملاحظات على الجدول : 

(i)‏ فى إسرائيل يمكن تجنيد الشاية التى ليس لها أطفال. وعدد الاناث بالتحديد غير 
متيسر فى col‏ مصدر معلومات متاح. ويناء على طلب الباحثة» أرسلت وزارة الدفاع 
الإسرائيلية بكتيبين دعائيين باللغة العبرية, ولكن أعدادهن غير دقيقة. 

(ب) هناك فى ليبيا أكاديمية عسكرية خاصة بالضابطات اللاتى وقع عليهن الاختيار 
(راجع مقالة al‏ جريف - واسينك فى الفصل السابع من هذا الکتاب). والعدد 
الصحيح غير معروف , ولكنه صغير جدا على أية حال. ولم تجب وزارة الدفاع 
الليبية عن طلب الاستعلام مباشرة. 

(ج) فى الاتحاد السوفيتى (سابقا) تستطيع النساء ذوات المؤهلات الخاصة (مثل 
الطبيبات وخريجات التدبير المنزلى ... الخ) التطوع . ولم تتلق الباحثة إجابة 
مياشرة عن الاعداد الصحيحة. 

(د) مصدر هذا العدد هو الرد الباشر من وزارة الدفاع السويدية, التى وجب علينا 
شكرها لتعاوتها معنا. 

(ه) الدول مرتبة حسب الأيجدية اللاتينية. 

الصدر: مجلة الیزان العسکری, لندن ۰۱۹۹۰ العهد العالی للدراسات الإستراتيجية 


وتقدر نسبة النساء القاتلات العاملات فى قوات حلف شمالی الأطلنطى بحوالی 
۰ من الجموع الکلی لهن. ومن خارج دول حلف شمالی الأطلنطی تضم الصين - 
وهی دولة فقيرة نسبیا بحساب نصيب الفرد من الدخل الوطنی - آکبر عدد من التساء 
القاتلات . بینما تقع جمیع الدول الخارجة عن حلف شمالی الأطلنطى التی تستخدم 
النساء فى قواتها - بما فیها برونوی-فی آعلی شريحة من نصیب الفرد من الاخل 
الوطنی . وتمت کل من آسترالیا وجنوبی أفريقيا (البیضاء) بصلة القرابة إلى دول 
حلف شمالی الاطلتطی؛ نظرا لعدة اعتبارات اجتماعية وثقافية. ومن الغريب أن قبرص 
حوض البحر التوسط , التی تقبل الدول التابعة فيه لحلف شمالی الأطلنطی فقط 
استخدام النساء فى قواتها (ولو على مضض). وتستحق بروتوی أن یفرد لها بحث 
خاص للوقوف على أسباب وأسالیب دخول التساء فى قواتها السلحة. 

ونظراً لركزية دول حلف شمالی الأطلنطی, فسوف آرکز البحث على ضوء 
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دخلت النساء فى القوات المسلحة فى معظم هذه الدول فى السبعينيات . وتشير 
بعض المصادر التى تم تجميع المعلومات الوطنية منها إلى النساء المقاتلات 
الأسطوريات فى الازمنة الغابرة. أو إلى النساء القاتلات العاصرات بصفتهن وريثات 
لبعض المنظمات شبه العسكرية المساندة. وعلى أية حال, فان التنفيذ الفعلى للسياسات 
الحالية يرجع تاريخه إلى ما لايزيد عن العقدين الماضيين. 

وسمحت آربم عشرة دولة من رين الدول الست عشرة التی تشکل حلف شمالی 
الاطلنطی للنساء بدخول قواتها السلحة. ولم یتبق إلا إيطاليا وأیسلندا (التی لیس لها 
جیش) فلم تسمحا بدخولهن الخدمة العسكرية . والجدول رقم ۲-۱ یوضح آعداد کل 
من الرجال والتساء فى القوات السلحة فى دول حلف الناتو ورتبهم فى عام ۱۹۹۰ . 
ویلزم التنبیه إلى أن هناك بعض التناقضات الصفيرة بين هذه الارقام ونظیراتها 
الواردة فى الیزان العسکری. ویبین الجدول رقم ۲-۱ معلومات عن السیاسات المختلفة 
التی اتبعتها کل دولة. ومن الغریپ أن تركيا قبلت النساء فقط کضابطات» بینما 
قبلتهن لوکسمبورح فقط کمقاتلات. ومن الأهمية بمكان دراسة الأساس النطقی الذی 
ارتکزت عليه هذه السیاسات بالتفصیل (5) 

سيق أن ذكرناء أن معظم دول حلف شمالی الاطلنطی فرضت الخدمة العسكرية 
الاجبارية على الرجال, ولکتها سمحت للنساء بدخولهن بالتطوع فقط. والأسباب 
النطقية وراء ذلك ليست عزيزة على الادراك: فمن الستحیل تجنید الامهات الشابات 
على أساس chial‏ آطفالهن الیهن. واذا تم تجنید الشایات غير الأمهات» فليس من 
العسیر علینا التنبوء بزيادة معدل الانجاب cus‏ اواك الشابات. وکفیر من التساء 
بفضلن أن يكن آمهات عن أن يكن مقاتلات؛ وکثیر من الرجال - إذا كانت لهم حرية 
الاختیار - یفضلون نفس الشئ بدون آدنی شك. وفی |سرائیل» یعتبر النمو السکانی 
آحد آهداف السياسة الرسمية للدولة ؛ ولهذا فهی تعرض کثیرا من الحوافز على الاباء 
والأمهات إلى جانب الاعفاء من التجنید لزيادة السکان. 

وطول مدة الخدمة موحد لكل من الجنسین الذکر والائثی فیما عدا الیونان. وفی 
ترکیا یختلف تدریب النساء عن تدریب الرجال» وكذلك التدریب غير الأساسی وتدریب 
الضباط فى كل من الیونان وأسبانيا. 

وفى البلدین الأخيرين لا يسمح بإجازة حضانة؛ وفی أسبانيا لا تسمح تطیمات 
الحمل بالاستبقام. وهذا آمر عجیب على ضوء الحقيقة التی مفادها أن دخول أسياتيا 
ضمن زمرة حلف شمالی الاطلنطی یجعلها تفخر بتحقیق الساواة التامة بما فیها 
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المسألة المثيرة للجدال» وهی المشاركة فى خوض OS yall‏ ثم إن هناك ٩۱‏ امرأة فى 
القوات المسلحة الأسبانية ؛ فإذا أحجمن عن الحمل, فلن يتعرض النمو السكانى فيها 
للخطر. وتركياء أقل الدول فى تحقيق المساواة فى المعاملة بين الرجال المقاتلين والنساء 
المقاتلات ؛ وتختلف فيها تعليمات التقاعد للنساء عن الرجال. 


والرواتب والأجور من ناحية أخرى تبدو متساوية بين الرجال والنساء فى نفس 
الرتب فى جميع الدول . وربما صدرت تعليمات مباشرة أو غير مباشرة لمنع النساء من 
تولى المناصب العليا (واستتناژهن من خوض المعارك واحد من هذه التعليمات غير 
المياشرة)؛ ويبدو أن إصدار الأوامر " بأقدمية الرتية' یطفی على إصدارها "بالجنس - 
الذكر أو الأنثى" : فالرتية والأقدمية هما اللتان تؤهلان للرواتب والأجور. وهذا على ما 
أعتقد هو حجر الزاوية فى فهم اقتصاديات النساء المقاتلات. 
۳- حساب الخسائر للمقاتلة : 
النساء القاتلات فى القوات السلحة السلطوية : 

إذا آصبحت المرأة - أو الرجل فى هذا الشأن-مقاتلة فیجب أن تکون مقتنعة 
بان الخسائر جديرة بالتضحية بها من أجل الاریاح . فالخسارة المباشرة الناجمة عن 
الالتحاق بالخدمة العسكرية فى تقدیری» ريما كانت أشد وطأة على الشابات منها على 
الشبانء وأن الخسائر الناجمة عن الالتحاق بالجندية, ريما كانت أشد وطأة على كلا 
الجنسين من وظيفة آخری تتطلب نفس القدر من الوقت والجهد. والميزة النسبية لدخول 
المرأة الخدمة العسكرية أعظم شأنا من مثيلتها للرجل GY‏ النساء يعانين من الأضرار 
التى تلحق بهن في سوق العمل المدنى؛ وهذه الميزة النسبية كافية لتعویضهن عن تلك 
١ laai]‏ 

وهناك أضرار تلحق بالرجال والنساء على السواء من جراء التحاقهم بالجندية 
فتجعل منها وظيفة أشق من غيرها. وفضلا عن مخاطر التعبئة فى حالة الحرب» فان 
الجندية حتى فى حالة السلم تحمل الحياة الأسرية متاعب كثيرة ؛ نظرا للعيش فى 
العسکرات وإمكانات الانتقال إلي مناطق آخری, والتكليف بمهام فيما وراء البحار. 
وانتهاك الحياة العسكرية للحياة الشخصية عادة ما يكون أشد قسوة على الأمهات 
أكثر من الآباء؛ بسيب اختلاف دور الأمومة عن الابوة, وما ينتظر أداؤه عادة من كل 
منهما. 


40 


الجدول رقم ۲-۱- النساء القاتلات فى دول حلف شمالى الاطلنطی (۳۱ ديسمير ۱۹۹۰) 
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\-1 مجموع الرجال والنساء 


فى القوات المسلحة 
الیش 
لقوات الجوية 
' الأسطول 
لخدمات الطبية 


١-ب-‏ مسجم‌وع الرجال والنساء 
الجندون إجباريا فى القوات المسلحة 


الیش 

القوات الجوية 
الأسطول 
الخدمات الطبية 


-Y‏ مجموع النساء فى القوات السلحة 


الخدمات الطبية 


۳ مجموع النساء الضابطات فى 


القوات السلحة 
اليش 
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الأسطول 
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5- مجموع النساء الحندات فى 


القوات المسلحة 
etl‏ 

القوات الجوية 
الأسطول 
الخدمات الطبية 


الجدول رقم ۲-۱- النساء القاتلات فى دول حلف شمالى الأطلتطى (۳۱ ديسمير ۱۹۹۰) 
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۲- مجموع النساء فى القوات المسلحة 
ol‏ 
القوات الوية 
الأسطول 
الخدمات الطبية 
۳- مجموع النساء الضابطات فى 
القوات المسلحة 
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القوات المسلحة 
اليش 
القوات الجوية 
الأسطول 
الخدمات الطبية 


الجدول رقم ۲-۱- النساء القاتلات فى دول حلف شمالى الأطلنطی (۳۱ ديسمير ۱۹۹۰) 
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\-1 مجموع الرچال والنساء 
فى القوات المسلحة 
الیش 
القوات الجوية 
الأسطول 
الخدمات الطبية 
اسب مجموع الرجال والنساء 
المجندون إجباريا فى القوات السلحة 
الیش 
القوات الحوية 
الاسطول 
الخدمات الطبية 
۲- مجموع النساء فى القوات السلحة 
الیش 
القوات الجوية 
الأسطول 
الخدمات الطبية 
۳- مجموع النساء الضابطات فى 
القوات السلحة 
الیش 
القوات الحوية 
الأسطول 
الخدمات الطبية 
£ - مجموع اللساء للجندات فى 
القوات السلحة 
الیش 
القوات الحوية 
الأسطول 
الخدمات الطبية 


الجدول رقم ۲-۱- النساء المقاتلات فى دول حلف شمالى الأطلنطى (۳۱ ديسمير ۱۹۹۰) 
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الأسطول 
الخدمات الطبية 
۳- مجموع النساء الضابطات فى 
القوات المسلحة 
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الأسطول 
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الصدر: حلف شمالى الأطلنطى : النساء فى حلف شمالى الأطنطى (بروکسیل, 
(VAAN‏ 

ويالإضافة إلى هذاء تشير الصادر تحديدا إلى الأضرار التى يصعب 
Oa paa‏ وهذه الخسائر التاجمة عن نموذج السلطة العسكرية التقليدية تضر 
بالنساء أكثر من الرجال. 
ويتفق معظم الناس على أن الجيش مؤسسة “رجالية": وهی فى هذا الشأن تفوق 
الهيئات القضائية والجامعية وغيرها من المؤسسات التى ظلت عبر التاريخ تسس 
وتزود بالرجال. ومن العسير أن نحدد بدقة : BU‏ يغلب فى الجيش عنصر الرجال عن 
نظيره فى الجامعة؟ والرجولة مثل الأنوثة, بنية ثقافية معقدة» وليست مجرد وظيفة 
بسيطة للجنس من الناحية البیولوچية.(8) 

ولا تنعكس الرجولة التى تتمتع بها القوات المسلحة فقط على حالات الاستعداد 
للقتال ولكنها تنعکس كذلك فى زمن السلم؛ فهى محكومة بالالية المزدوجة: القيادة 
المتسلسلة ثم السلطةء بقدر يفوق أية مؤسسة أخرى. ويكاد البحث النفسى أن يقرر أن 
الرجال أكثر إقبالا من النساء على إنشتاء تسلسل قيادى فى علاقاتهم.(9) وفى بعض 
الأحیان, يتخذ عرض أحد العسكريين من ذوى الرتب الصغيرة على هيئة مشكلة من 
بعض کبار القادة شكلا من أشكال المراسم والطقوس . ولكن حتى فى العلاقات اليومية 
تبدو عملية إظهار السلطة والامتثال لها مألوفة أكثر بالنسبة للذكور من الجنس 
الیشری. وأحيانا يتعايش النساء اللائى يدخلن الجيش مع "الصدمة الثقافية "» عندما 
يكتشفن الأساليب غير المشروعة التى يسلكها البعض منهن لكى يتبوأن المناصب 
القيادية. ويحافظن على استدامة العلاقات السليمة من موقع السلطة. 

والقوة الجسدية لها دور بارز فى عملية القيادة . وموقف النساء ضعيف فى هذا 
المجال من الناحية البيولوجية . وعندما يثبت الرجال كفاعتهم البدنية, فهم يأملون قى 
تأكيد رجولتهم. وعند محاولة المرأة إثبات آرجولتها". فهى بدون شك تلقى على نفسها 
ظلا من الشك الباعث على السخرية. 

ويجب ألا يغيب عن الأذهان كذلك أن القوات المسلحة عندما تتشكل جميعها أو 
غالبيتها من المتطوعينء وجب عليها تعويض الصعويات اللاحقةء أو التدريب المنهك» أى 
إساءة استخدام السلطة المفوضة للرتب العسكرية العلياء إذا داوم الأفراد على الخدمة. 
والبيئة التى تحيط بأحد التشكيلات العسكرية الذى تتشكل غالبيته من المجندين» من 
المرجح أن تختلف عن مثيلتها المحيطة بتشكيل يتكون جميعه من المتطوعين. 
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أضف إلى ذلك أن التقنية المعقدة للأسلحة الحديثة تتطلب أفرادا متعلمين, 
وسيلا متدققا من المعلومات بنساب بين المرؤوسين الأصاغر وصناع القرار. وهذا 
الاتجاه الصاعد بالمعلومات (تقارير الرژوسین إلى قیاداتهم)» يقابله الاتجاه الهابط 
لسيل التعليمات (الأوامر الصادرة إلى المرؤوسين) التى تصدرها القيادة الهرمية 
التقليدية . فالقوات المسلحة بناء على ذلك ريما تتطور إلى نموذج أقل تسلطا فى 
السلوك الداخلى. وهذا التطور ریما يغير من الجو الثقافى الرجالى؛ فيجعله أكثر تقبلا 
للوجود النسائی. 

: حساب الأرباح للمرأة القاتلة‎ -٤ 


شتا حول القوات :ل الاحعراف ast‏ هده Sep lal flea‏ 
شام ن الجقية. صا وما لكب العيش ۷ تقطف صن عرفا وی الثماتينيات: 
ی الرعدمن مه اقلا الستش اه سل میلست All Gackt‏ جارك 
آن توقظ فى الأذهان آسطورة الرجل السلح بصفته البطل ذا القوة البشرية الخارقة. 
فقدت الجندية بعضا من إغرائها الرمزی » بصفتها علامة من علامات الرجولةء وتزايد 
النطر إليها على آنها مجرد وظدفة آغری قابلة للتقیذ. 

وعادة ما يتم تقییم الوظيفة الستقبلية آولا وقبل کل شىء من وجهة النظر 
الاقتضادیة : مغ وخ التبریب والقوض التاحة فا Teall‏ مستقیاه فى الاغشاز: 
وینظر کثیر من الرجال والتساء فى هده الایام إلن الخدمة العسکرية ببساطة علی آنها 
فهل آمکن تحقیق هذه الفكرة بالاریاح الفعلية التی یجنیها القاتل؟ 

فالجندية بالنسبة للرجال ليست اختیارا ذكيا تماما کسبیل للرزق. وکثیرا ما 
ينظر الناس إلى قضية الانفاق العسکری على آنها مفيدة للاقتصاد . فهى » إلى جانب 
دفع عجلة الانتاج , تقدم للجنود التعلیم وتکسیهم الهارات, وتمکن الحاربین القدماء 
من شغل الوظائف فى سوق العمل الدتی لصالح الجمیع, یقطفون منه ثمار رأس JUI‏ 
البشری التجمع على شکل آجور عالية. 
من الخدمة العسكرية توصلت إليها الدراسات التی أجريت فى الولایات التحدة. فوجود 
وزارة للمحاربین القدماء فيها ساعد على دفع عملیات تجميع البیانات الخاصة بالوضم 
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الاقتصادى للمحاريين القدماء » وتحليلها ومقارنتها بمثيلاتها للرجال الآخرين من نفس 
المجموعة العمرية الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية. 

إذ تبن فى أول الأمرء أن المحاربين القدماء الذين خاضوا الحرب العالية الثانية 
ربحوا أكثر نسبيا من غير المحاريين ؛ وأن العكس حدث للمحاربين الذين خاضوا حرب 
فيتنام.(19) ويمكن شرح الميزة النسبية التى تمتع بها الحاربون القدماء فى الحرب 
العالمية الثانية بالتفصيل بالمنحنى السابق للانتقاء؛ (11) إذ كانت القوات المسلحة فى 
أثناء الحرب العالمية الثانية تنتقى الحاربین من الشباب التعلم» ومن din‏ اجتماعية 
متميزة نسبيا . فإذا ما قورن أداؤهم الوظيفى ورواتبهم بعد الحرب ينظائرهم من غير 
المحاربين القدماءء تلاشت المزايا أو صارت تميل قليلا إلى السلبية. 

وتؤكد الدراسات التالية لها التی أجراها ج آنجریست(12) أن أداء الحاربین 
القدماء للوظائف الصغرى نسبيا فى سوق العمل بعد حرب فيتنام كان راجعا إلى 
بداية الانحراف السلبى فى التجنيد. وعلى أية Le‏ حققت المكاسب من ارتفاع 
مستوى التعليم للمحاريين القدماء تحسنا لصالحهم» فى الهارات» وفى الأجور. وفي 
مستوى العمالة . ومما يثير الاهتمام» أن كل من ربح AST‏ كان أكثر تعليما: فالمحاريون 
القدماء من خريجى الجامعات ربحوا أكثر ممن تخرجوا من المدارس الثانوية » وهؤلاء 
بدورهم ربحوا أكثر من الأفراد غير المؤهلين. 

وعموماء ییدو أن الالتحاق بالجندية لم يكن الاختيار الأمثل الذى يختاره الرجل 
فى هياكل سوق العمل. وهذا الاختيار يمكن مقارنته بالمثل ببدائل أخرى متاحة؛ ومن 
أجل أن يكون الاختيار مجزيا للرجل, ریما احتاج الأمر إلى تذوق خاص للجندية. 

أجريت جميع هذه المقارنات بدون تفرقة لجنس القاتل» حيث لم يكن بالقوات 
المسلحة عدد كبير من النساء . وقبل الحرب العالمية الثانية كانت النساء يعملن فقط فى 
الخدمة الاحتياطية؛ إذ خدمت فيها ۲۵۰,۰۰۰ امرأة أثناء الحرب, ثم تناقصت 
أعدادهن وقدراتهن حتى السبعينيات ؛ إلى أن جاءت حرب فيتنام فكانت نسبتهن إلى 
المجموع الكلى ۸۲ فقط. فاعتبارالالتحاق بالجندية ليس عملا ذكيا لكسب العيش 
بالنسبة للرجلء لا يعنى أنه ليس اختيارا ذكيا لكسب العيش بالنسبة للمرأة. ففی 
الولايات المتحدة بلغت نسبة ما تكسيته المرأة العادية حوالى 51 , ٠‏ وهی نسبة تقل 
Loc ۰‏ يكسبه الرجل ,)13( 

وفارق الأجور يحتاج إلى ضبط لكى يضع المسئولون فى اعتبارهم أن للنساء 
تدريبا آکثر/آو مختلفا؛ ولهن كذلك نماذج مختلفة من الرتب الأعلی, ذلك لأنهن يتوقفن 
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عن العمل اضطراريا فى سن الحمل؛ ولأنهن ينتقلن عند انتقال أزواجهن. ورغم هذا فلا 
تزال هناك فجوة تقدر بحوالى ۲۰/ بين الرجل والمرأة نظير التدريب والخبرات 
المقارنة )14( 

ومع توحد إجراءات تعبئة الجيوش جميعها , أصبحت الأجور لا يتم التعاقد 
عليها على أساس فردى بل جماعى ؛ إذ أنها تلتزم بالمساواة بين جميع الأقراد ذوى 
المستوى التعليمى الواحد والخيرة المتمائلة. 

ولهذا فالاجور العسكرية أقل نسبیا فى الفوارق؛ وهذا ما تؤكده القاعدة التى 
تفيد Gh‏ نوعية النساء الجارى قبولهن فى الخدمة العسكرية عادة ما تعتبر مقبولة, 
حتى ولو جار ضباط الأفراد بالشكوى من تدنى مستواهن العام أحيانا. 

وفى آوروباء لا يحتمل أن تلعب المساواة فى الأجور نفس الدور القوى الذى تلعبه 
فى الولايات المتحدة. فالدور المتزايد الذى تلعبه النقابات فى مجال القوى العاملة 
ودخول العمالة. إلى حد بعيد فى القطاع العام تحافظ على تضييق هوة الفوارق بين 
الجنسين نسبيا. وعلى أية Jla‏ فإن فجوة البطالة المتفشية بين الجنسين كذلك متسعة 
إلى حد يبعث على القلق ,)19( ولهذا فالنقص النسبى فى فرص العمالة الأخرى هو 
الذى جعل العرض من النساء المقاتلات أكثر من الطلب عليهن: وهو محدود إلى حد ما. 
ويمكن القول بإيجاز بأن هناك حافزا اقتصاديا يدفع النساء إلى أن يصبحن مقاتلات, 
وهو أشد إلحاحا من حافز الرجال, حتى لو كانت الخسائر الناجمة عن الانتماء إلى 
هذه المؤسسة العسكرية السلطوية أكثر من غيرها. وهذا الحافز يعود حقا إلى أن 
النساء يواجهن مشكلات جسيمة فى سوق العمل المدنى. 

ولا أود أن آعلن هنا أن النساء "ضحیة" مشروع قانون التجنيد للفقراء؛ فالزی 
العسكرى يرتدينه طوعا وليس كرها مثل الحجاب العريىء الذى ترتديه النساء بقهر 
الرجال وهن راغبات عنه . وليس من السهل الحديث عن الترغيب فى الخدمة بجزرة 
المساواة فى الأجور, والترهيب بعصا البطالة النسائية, والأجور المنخفضة فى الوظائف 
الأخرى. : 


۵- الاقتصاد الشامل للإنفاق العسكرى وموقف النساء منه : 
للتحليل ,)16( إذ اقتفى علماء الاقتصاد آثار الإنفاق العسكرى على الانتاج» مستخدمين 
آسالیب البحث العلمى فى تفكيك مختلف القطاعات. (17) 
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وأرقام الإحصائيات الوطنية فى الدول التى تطيق التجنيد الإجبارى تسير على 
تهج استبعاد القوات المسلحة من إحصائيات القوى العاملة؛ وبالتالی استيعادها من 
معدل البطالة ۰ (*1) ويجرى معظم الاقتصاديين المعنيين بالقوى العاملة تحليلاتهم 
لسوق العمل باستخدام أرقام القوى العاملة المدنية فقط. وعلی أية حال, فإن القوات 
المسلحة فى دول عديدة تعتبر واحدة من أكبر القطاعات تشغيلا للعمالة من الذكور. 
والجدول رقم 5-١‏ يوضح النسبة المئوية لمجموع القوى العاملة التى يستوعبها الجيش 
فى دول حلف شمالی الاطلنطی. 

ويرنامج الانفاق العام الذى یستخدم عددا من النساء فى أية دولة يمكنه أن 
ينقص بشدة معدلات البطالة النسائية . أضف إلى هذاء أن آهم الاراسات المعتية بهذا 
الموضوع توصلت إلى نتائج تتعلق بالفصل بين الوظائف طبقا للجنس (الذكور عن 
الإناث). 


ولهذا فمن المرجح أن يكون فى كل سوق مؤثرات تقليدية على الأجور؛ حيث يزيد 
الأجر نسبيا للذكور إذا قل المعروض منهم فى سوق العمل المدنى. والإنفاق العسكرى 
الذی يستخدم رجالا فقط يزيد من فرص العمالة للذكور؛ ویالتالی يرفع من أجورهم. 
وقد أجريت بعض الدراسات على أرقام الأجور والعمالة الإيطالية,(19) توصلت إلى 
أن متوسط الأعمار من ۲۶-۱۶ سنة فى إيطاليا (وهو السن الذى يجند منه ۲۰۰,۰۰۰ 
مقاتل) « يفسر جميع الفوارق فى البطالة تقرييا(4١/‏ من الشباب من غير المجندين, 
ZANY, 0‏ من الشايات) . ويستلزم الأمر Lan‏ برنامج من الأعمال الإيجايية الحاسمة 
للتغلب على هذه الآثار. 


وأخيراً , يجب أن نؤكد على ضرورة إنشاء قوة اقتصادية, ومع العمل على 
استدامتها. وهذه الفكرة يصعب قياسهاء ولكنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالآثار المطلوب 
تحقيقها عند تقرير أسلوب إنفاق مبالغ كبيرة . فالقائد الذى يقرر شراء احتياجات 
لقوات حسواء لكانت أستلحة آم مخاشف — له تأتیز طن منوردی aba‏ الاختاجات: 
وشركزه فى المجهتمم ليس مره إلى الحظیم ای الاحون أو الشطيات الأخرى المتعلقة 
بوظیفته» بل إلى الحقيقة الأكيدة الخاصة بصلاحياته لاتخاذ القرار التى يمارسها فى 
الاقتصاد المحيط به فى كل من زمن السلم وزمن الحرب على حد سواء. وهذا هو تفس 
paal‏ من السلطات وال اکن المتلقة بالإدارة فى المسحكويات اللا مق اديرف 
التنفيذيين فى الشركات الکبری فى المجتمعات الصناعية المتقدمة. 
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5- التوصيات والنتائج : 
الدوافع التى حثتهن على اختيار الجندية. وحول النتائج الاقتصادية الترتبة على دخول 
النساء أو عدم دخولهن فى القوات المسلحة. 

وهذه الدراسة محدودة الأبعاد للفاية؛ GY‏ آثار العمالة العسکرية فى سوق العمل 
الا فى Illy = Gag)‏ غلن الزجال - ل وا ارون ولهذا clined‏ ااا 
الى بنيت Gale‏ هده الدراسة مس ون الولايات العف E‏ 

وعلى المستوى الفردىء ريما تضمنت الخسائر التى تتکبدها المرأة عند 
اتغنهامها إلى مؤسسة تعمل بالنات القنادة المتسلسلة والسلطة غير المالوفة عملية 
یط بامطة القن إذا قورنت بالوظافت الحفلیدية: وحتیل القوات المسلمة امعاصيرة 
إلى التخفیف من حدة التسلط, نظرا إلى أنها تتشكل في مجموعها أو فى جزء منها 
من التطوعن ‏ إلى حا calles gal‏ کا ع ف او العلومات Ges‏ كان عت الال 
الخ = مها مكل أن میت أخرئ E‏ على دخول التساء في القت ا لته : 
ود Sd‏ الح بعضا من آغرائها الرمزی: بصفتها آجد الظاهر كك And‏ 

EE ewe‏ ال ares |e ee Peers‏ إلى أن شیر 
المحاريين القدماء لا تشكل ميزة فى سوق العمل المدنى. فلا تقارن بالوظائف الأخرى 
التی تتطلب مها من التدریب والعمل الشاق, 

آما بالنسبة للنساء . فلا تزال الخدمة العسکرية تشکل فرصة هائلة آمامهن؛ ON‏ 
العمالة والأجور بالنسبة لهن فى الوظائف التقليدية أو غير التقليدية أقل شأنا من 
مشلاتها الرحال:والصاعب Tell‏ ركن لها التساء yet‏ وافعا WED‏ كان 
العمل الذى تتحقق فته مسازاة تسبي مكل القواك ال 


وربما يظن البعض أن الدول التى تطبق الخدمة العسكرية فقط على الرجال, يقع 
فيها قدر هائل من الإنفاق العام- الإنفاق العسكرى -تحت سيطرة الرجال, فيحقق لهم 
دون سواهم فوائد مباشرة Lasi:‏ يتعلق بالعمالة والأجور. ويجب على واضعى 
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تایه Pee‏ فوص ندل E PERENE EE‏ 
اختبارهم ضرونة الؤكوف فى جه [لافحیاز الشديد لضالع الرحال الذي بهن الإنفاق 
الك 
الخال تي الى ظهون عقدة نقس افتضاذیه يش هة بين الشساه المذتيات: 

وفى مقدمة هذا الكتاب قمنا بعقد مقارنة بين صورتين يمكن رسمهما عن الإناث 
<ul‏ اة :ا خاها هى الرأة eae‏ الى بعس عليه Sell‏ ون يصقديا 
الزوجة وا لأخت والأم والممرضة (و.....) والراعية للجندی بالقرب من معسکره, 5 MIS‏ 
التطرعة فى المؤسسبات الوطتية؛ آنا الأخرئ فهی الراه المقائلة المكترفة عن حار 
على نحو ما ظهر فى حرب الخليج e‏ المستعدة للقتال وقتل العدو بأوامر مثل الرجال؛ 
فى الت tle‏ من الق مب والقضائع فى فو توه ارال مال ف مرن 
وكلا النوعين من النساء يساعد النظام العسكرى فى أداء مهامه. ورغم أنه یجلب 
متاعب جمة: والنوع الثاتى السالق ذکره تحني الثماز لكل من Laali‏ الفردات tiy‏ 
النساه فی الجتمم ؛ يتحسين الاوضا م الاقتصانية والاستقلال الاقتضادی aili‏ 
زهذا فی تتديرى نة هاف قو Uap atl Sa aS‏ لحر اة ن pall‏ التی مجعلا 
تحسن اختيار أقل الضررين. 


53 


I aa fio fr ein: vey 
مر هه‎ [ole fo انا‎ [oo 


(أوروبا) 
کندا 
الولايات المتحدة 


العسكريون والدنیون / 

من القوى العاملة 

۲,۷ ۲,۷ ۲,۸ ۲,۸ ۲,۸ ۷,۸ ۲,۸ ۲,۳ ۳,۱ پلجیکا‎ 
EAE وا یا‎ kki bA GY Aua 
۲,۷ YA ۲,۸ BAYA tye tye WY RY Las 


تابع الجدول رقم -4-١‏ تعداد الأفراد فى قوات حلف شمالى الأطلنطى 


الولايات المتحدة 


أمريكا الشمالية 


المصدر: حاف شمالى الأطلنطی البيانات المالية والاقتصادية الخاصة 
بالدفاع فى حلف شمالى الأطلنطی» ديسمبر ۰۱۹۹۱ 


1- Assembly of Western European Union, Report: The Role of Women in the Armed 
Forces, reported by B.Baarveld-Schlaman (Paris, 1991). 

2- NATO, Women in the NATO Forces (Brusscls, 1986) and NATO, Women in 
۸۱۵۸۲۵:30 Years of Progress and Success(Brussels, 1991). 

3- J.D. Angrist, “The Effect of Veterans Benefits on Veterans” Education and Earn- 
ings, NBER Working Papers, 3492(1990) and J.D. Angrist and A.B. Krueger, 
“Why do World War II Veterans earn more than non-Veterans?” NBER Working 
Papers, 2991(1989). 

4- International Institute for Strategic Studies, The Military Balance (London,1990) 

ومن الواضح آنهم يستتدون إلى آراء متضارية حول ما هو نسائى صرف. فالتساء لا يمكن أن يصبحن 5 

ضابطات؛ لأنهن غير قادرات على تولى القيادة: ولكنهن مطیعات؛ ولهذا يصلحن للتجنيد. والنساء أكثر 
تعليما؛ ولهذا يمكن أن يصبحن ضابطات , ولکن تنقصهن القوة البدنية اللازمة لتجنيدهن. وهذا الارتباك 
یعکس القلق الى توفق القوات السلحة أوضاعها مع فكرة إدخال النساء في صقوقها. 
NATO, Women in NATO.‏ -6 
C.Enloe, Does Khaki Become you? (London: Pluto Press, 1983) and P. Hanna,‏ -7 


“An Overview of Stressors in the Careers of US Servicewomen’”, Ch. 4 in this 
Volume. 


8- W.Chapkis, “Sexuality and Militarism”, in E. Isaksson (ed.) Women and the Military 
System (London: Harvester Wheatsheaf, 1988) and W. Chapkis, Loaded 
Questions: Women in the Military (Amsterdam: Transnational Institute, 1981). 


9- C. Gilligan, In A Different Voice (Cambridge, Mass.: Harvard UP, 1985) and D. 
Tannen, You Just Don’t Understand (New York: Ballantine, 1990). 


10- S.Rosen and P. Taubman, "Changes in Life Cycle Earnings: What do Social 
Security Data Show? , Journal of Human Resources, 17 (1982) 3, PP. 321-38. 


11- Angrist and A.B. Krueger, “why do World war ۱۱ Veterans earn more than 
non-Veterans?” 


12- Angrist, “The Effect of Veterans’ Benefits on Veterans’ Education and Earnings”. 


13- M. Gunderson, “Male-Female Wage Differentials and Policy Responses” , 
Journal of Economic Literature, March 1989. 


14- C. Golding, Understanding the Gender Cap (OXford: Oxford University Press, 
1990). 


56 


15- J. Mincer, "Intercountry Comparisons of Labour Force Trends and of Related 
Developments: An Overview", Journal of Labour Economics, January, 1985). 


16- See, for example S. Deger and T. Sen, Military Expenditure: The Political 
Economy of International Security (Stockholm: SIPRI, 1990); K. Hartley and T. 
Sandler (eds) The Economics of Defence Spending (London: Routledge, 1990); 
C. Schmidt and F. Blackaby (eds) Peace, Defence, and Economic Analysis 
(London: Macmillan, 1987). 


ويرى بعض الدارسين أن الإنفاق العسكرى حافز مثالی للاقتصاد' لأن الإنفاق طبقا لنظرية كيتير -17 
الاقتصادية(التى تقضى بأن العمالة الكاملة والاقتصاد الستقر يعتمدان على استمرار الاتفاق, 
والاستثمار عن طريق دعم الحكومة: لتثبيت سعر الفائدة ‏ ومعدلات الضرائب» وسداد العجز فى الموازنة 
البعض الآخر أن القطاع الخاص إذا تم تدعيمه مباشرة - وليس بطريق غير مباشر- ينفس القدر, فإن 
الارباح من : العائد والعمالة والإنتاجية الناتجة عن التغير التقنى سوف تكون أكثر. 

See, for example, L. Dumas (ed.) The Political Economy of Arms Reduction (Boulder: 


Westview, 1982), and Hartley and Sandler (eds) The Economics of Defence 
Spending. 


18- The unemployment rate is computed by surveying a sample of people, and 
asking them whether they have been looking for a job in the week before the 
survey; the armed forces are excluded. 


19- E. Addis, “The Effects of Military Spending on women in Italy” in E. Isaksson (ed.) 
Women and the Military System (London: Harvester Wheatsheaf, 1988). 
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الفصل الثانى 


النساء ومشروعية استخدام القوة 
قضية dort)‏ العسكرية للاناث 


لورينزا سيبيستا 


الهدف من هذه القالة هو تحليل العلاقة القائمة بين النساء والقوات المسلحة فى 
النطاق الواسع لقضية مشروعية استخدام الدولة للقوة. 

تمکنت من تحقیق اسلو البحث العلمی الذى التزمت بالسیر علی نهجه 
بإصرارى على توسيع نطاق الدراسات التعلقة بهذه القضية, لا باجراء تجمیع مجرد؛ 
بل بتعدیل فكرة تحلیل السالة ذاتها؛ فبینما كان الهدف الأشمل للاراسات الشار إليها 
هو تقييم كل من : عناصر التأیید وعناصر النقض لاتضمام الرأة إلى مؤسسة تعتبر 
بمثابة متغیر مستقل, كانت نقطة البدء فى هذه المقالة - على عکس ذلك - هی تحلیل 
هذا التغیر. 

ویترکز استفهامی على تحلیل "لالتزامات والبدائل". (1) التی تتحکم فى 
التشکیل الحالی للقوات المسلحةء والتی تعتبر بمثابة متغیرات تابعة. ويعد فهم الالیات 
التی تؤدى إلى هذا التشكيل » یمکن التفکیر فى إمكانيات القوات السلحة فى 
الاستيعاب كما تبدى اليوم (وسوف أشير حتما إلى إيطاليا بصفتها حالة دراسية), 
وفرصة النساء فى الدخول ضمن هذا الاستيعاب فى آخر الأمر. 
-Í‏ موقف الفكر البشرى 

تقع غالبية البحوث التى أجريت فى العشرين سنة الأخيرة تقريبا لدراسة 
موضوع "النساء والقوات السلحة" بصفة عامة فى قسمین: أحدهما وصفى والآخر 
نوجيهى. 

فا ادن عه ويف معلل مروت الها ده القوات ا + توخوات 
النظر الاجتماعية والنفسية والاقتصادية - بقع فى القسم الأولء الذى يضم كذلك 
بطبيعة الحال الناسیات التذكارية , التى شاركت قیها الحركات النسائية بقصد 
الساندة الباشرة أى غير الباشرة للمجهود الحربی أثناء الصراعات الأهلية والعالمية(2) 
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- وهی المشاركات التى تقع فى عالمين متناقضين أشد التناقض alle)‏ السلم وعالم 
الحرپ)» يما يتمشى مع وجهة نظر كل من الطرفين: نفس المؤسسة , أعنى بها القوات 
السلحة من جانبء ونفس الجنسء أعنى به النساء من جانب آخر.(3) 


ظهرت فى الثمانينيات وجهة نظر مناقضة لفكرة التحديث المفروضة على 
"العلاقات بين الهياكل الخاصة بالجنسين التى نشأت نتيجة للحروب الواسعة النطاق”'( 
4 التى آبرزتها المذكرات الروائيةء وخاصة ما نشر منها فى السبعینیات, والدراسات 
التاريخية التى تناولت أثر مشاركة النساء فى الحربين العالميتين (5), وارتبطت بتطور 
الحركة التسائية فى مجال "فكرة الاختلاف بين الجنسين" ۰ وتهدف إلى مناقشة نظرية 
المساواة التى دارت فى فلكها المشاركات النسائية فى الحرب حتى ذلك الوقت. ثم ظهر 
تقييم أشد حرصا على القيمة التحررية لهذه المشاركة؛ حيث أنها فى أغلب الظن كانت 
مجرد نماذج اجتماعية تعمل على دعم الرجال. كما أعريت مؤلّفات هذا الكتاب اللاتى 
اعتنقن هذه الفكرة عن أن هذا التحرر ما هو فى الحقيقة إلا وهماً - وقد تبدو الفكرة 
مؤقتة (تدوم أعمالها بدوام" الصراع) « وإلى sa‏ ما بسيب استدعاء النساء العاملات 
في مجال الصناعة فى معظم الأحدان لتولي مناصب ترکها شاغلوها للاشتراك فى 
الحرب ولا تحتاج إلى تأهیل, فضلا عن أن آجورها كانت متدنیة,(6) 


وأخيرا عرض على الجمهور تفسیر آکثر تعقیدا » يؤكد التعارض القائم بين 
الحركات التحررية ويين عملية sale!’‏ إثارة موضوع الفوارق التى تراكمت» والتى كانت 
موضع معاناة للنساء والتى كانت مشاركاتهن فى آثناء الحرب سبيا لها".(7) 


وانتقل مرکز البحث من آتار العرب علی التساء ( وهی الآثان التی کانت تقاس 
بالطريقة الت قليدية بالتحلیل الکمی للفوارق بين ما كان ینسب إلى النساء قبل 
الصراعات وبعدها في مجالات الحقوق الدنية. وسیاسات الرفاهية, والعمالة, والاجور) 
إلى إعادة التنظیم على أساس أن عنصر النساء تولی آثناء الحروپ المشاركة فى 
النماذج الفاعلة المناسبة للنظام العسکری, بشكليها: القديم الحافظ والحديث 
المتحرر.(8) 

وفى الجانب الآخر » آقسحت الدراسات التجريبية المجال أمام» الرآی العلمى - 
الذى عملت بموجبه الخدمة العسكرية على ”تأكيد دوام الوظيفة" باعتبارها إحدى " 
السائل المقدسة فى النظام البابوی"- (9) لطرح البدائل المتعددة الألوان . وظهرت 
أساليب جديدة لتداول هذه الموضوعات على صفحات مجلة القوات المسلحة والمجتمع. 
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وأكدت الباحثات فى هذا المقال التحول السليم الذى طراً على النموذج الأمريكى 
للقوات المسلحة: من النموذج "المؤسسى" إلى النموذج"الوظيقى": استنادا إلى نظريات 
العالمين موسکوس(10) من جانب وكانتر (11) من جانب آخر. كما أكدن أثناء هذا 
التحول الأهمية التى تحظى بها المكونات البنيوية وتؤثر بها على كل من دخلها - أو 
حت الأهمية الى تخا ها yer er‏ المنتمدة من فكل ا اون انها مكل نذا م 
فرص السلطة والاعداد التسبية ", )12( 

ویبدو أن التحلیل الستند على تطبیق نموذج کانتر فى آول poll‏ متفق مع 
النتائج التي توصلت الیها كاتبة هذه UAL‏ عن "الأعداد النسبية " - (ومفادها: أن 
مجموعة صغيرة V0)‏ امرأة) تعمل فى بيئة "غير مألوفة لها" تضطر إلى قبول القیم 
التى تتيناها المجموعة السائدة Ao)‏ رجلا) . ویبدو أن هناك دراسات تجريبية أحدث 
توصلت إلى نتائج تجب هذه النتائج» وتؤكد ابراز الصفات القتالية قى النساء 
القاتلات بدلا من قصرها على الرجالء أوعلى الأقل تنشيط العنصر الرجالى فیهن, 
كماكان متوقعا ,)13( 

فإذا بدت النتائج الأولية مؤيدة لرفع نسبة النساء القبولات للخدمة فى القوات 
المسلحة (وهى الآن /٠١‏ فى الولايات التحدة, ولكنها أقل بكثير فى أوروبا) كضرورة 
ملحة لحفظ توازن الاختلاط بين الجنسين » فإن النتائج الختامية تبدو مقيدة لتلك 
الضرورات. ولايد أن أؤكد أن العدد المحدد لعينات البحت. وللخصائص التى تعرض 
لها مثل هذا النوع من التحلیل (مثل وصف القوات المسلحة بانها مؤسسة رجالية) 

ويشير القسم التوجیهی من الدراسات إلى "ضرورة تواجد الخاضعين للبحث"» 
سواء أكانوا من نوع خاص من المواطنين (نساء) أو من مؤسسة (عسكرية) » 
وخضوعهم لنوعين من التحليل: أولهماء يسلك منهج الجنس (الذكر والأتثى) كنقطة لبدء 
الدراسةء ويؤكد المكاسب السياسية والاقتصادية والعرقية التى يجب أن تحظى بها 
النساء بدخولهن النظام العسکری, آو بمشاركتهن فى اللحظات الحرجة من الحرب, مع 
إمكان تغيير الدلالات عن فكرة العنصر النسائى نفسه, لتأكيد الحقوق المكتسية 
الخاصة بالمواطنة الكاملة مثل (المواطن من الدرجة الأولى). وثانيهماء يسلك منهج 
المؤسسة (العسكرية) ويؤكد وجهة نظرهاء ويقوم بتحليل المطالب التقنية والموضوعية 
اللازمة للقوات المسلحةء وكيفية ريطها بوجود النساء فى هذه القوات المسلحة. 

أما فيما يتعلق بالنموذج الأول للتحليل ( من وجهة نظر النساء ) فمن المعروف 
تماما منذ زمن أرسطو حتى اليوم ٠‏ أن فكرة "المواطنة” مرتبطة بالحق / الواجب فى 
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حمل السلاح دفاعا عن المجتمع السیاسی؛ (14) وخاصة فى الفترات الممتدة منذ 
السبعينيات حتى الآن. فقد ظلت أعداد قليلة من الأقليات فى الولايات المتحدة تنظر إلى 
القوات المسلحة على أنها السبيل الواعد لاستيعاب عدد منهم, لتحقيق الشرعية 
والحصول على الحقوق السياسية.(15) وأصبح هذا الوضوع يتكرر مرارا فى الكتابات 
التى تتناول النساء والقوات السلحة. حتى ولو تحولت المشاركة فى النظام العسكرى 
إلى مشروعية سياسية. ومواطنة من الدرجة الأولى دون أن تمثل عملية آلية حقيقية , 
كما أكدها البعض صراحة.(16) 

أضف إلى هذا أن فريقا من النساء ظل يترقب دخول النساء فى القوات 
المسلحة على أمل أنه سبیل يمكن اتباعه لتحقيق سيطرة على استخدام القوة؛ وهذا 
الأمر يمكن أن يؤدى إلى مشاركتهن فى وضع معدلات المشاركة من جانب, وإلى 
السماح للنساء برفض تفويض الدفاع عنهن لمدافع "خارجی" من جانب آخر .ومن 
شأن السير على هدى هذه الفكرةء التغلب على التشعب النمطى المعروف عن أن المرأة 
هى المحمية والرجل هو حاميها (17) وهو تشعب يجب أن نذكره على أنه يمنح الرجل 
إمكانية ادعاء التفوق الذى لا حول tic‏ والذى يبرر وضعه السائد في نظام الجتمع". 
)18( ويناء على هذا التفسير لا تتضح المكاسب التى تعود على النساء من دخولهن 
القوات المسلحة؛ طالا كن مستبعدات من وظائف القتال الفعلى فى المعركة - وهذه 
الوظائف بذاتها هى مضرب الأمثالء وهی الدليل على مشروعية وضع الرجل بصفته 
"الحامى' الدافع. 

وأما النموذج الثانى من التحليل التوجيهى فيشير بدلا من وجهة النظر النسائية 
إلي وجهة نظر المؤسسة العسکرية. ويسير جنبا إلى جنب مع متطلبات الحرب التقنية- 
الموضوعية . فالتحول من نظام التجنيد الاجباری إلى نظام الخدمة التطوعيةء مع 
انخفاض نسية المواليد, أقنع القادة العسكريين بالارتياح إلى فتح أبواب القوات 
المسلحة للنساء» تعويضا عن النقص فى التجنيد .(19) 

وهذا النوع من الإجراءات يجب تداوله بحذر من أجل الالتزام بتوفير المطالب 
الضرورية من الكفاءة والفاعلية التى تسعى القوات المسلحة إلى توافرها على الدوام. 

وريما تأثرت الفاعلية سلبا بدخول النساء لسیبین جوهريين هما: ضعفهن البدنى 
الشديد بالقارنة بالرجال, وأثرهن المحبط فى "علاقتهن بالرجال" - تلك العلاقة التى 
تلعب دورا مهما فى تحويل الجندى إلى مقاتل شجاع وتحويل مجموعة من الناس إلي 
حشد متماسك من المقاتلين.(20) Lely‏ عن الضعف البدنىء فقد وجب التأکید على أن 
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باتوراما الحرب فى هذه الأيام تزينا كيف قلص الاستخدام التزاید للأسلحة العقدة 
والاجهؤة االکدرونية من أهمية القری الث تستشدم الوحشیة فى الال من خان 
وکیف أكدت من جانپ آخر على ضرورة تأهیل الأفراد؛ GY‏ وشائج الرجال ليست فقط 
هی التی ترجح انتصار مجموعة فى القتال. ولان درچة الترابط لا تعتمد على عناصر 
Gla‏ بجس الاکور آو الانات؛(21) على الرعم من الأ السلبی لتواجد العتضنر 
النسائی ضمن مجموعة كلها من الرجال. 

Lal‏ بالنسبة للکفاءة التی تقاس بالوازنة بين حسایی الارباح والخسائر فن 
موقف محدود وارد فیبدو أن تدریب النساء القاتلات بدلامن الرجال يتطوئ على 
البق اهخله زيتا بعلي المنه الك عر من الشاعات all‏ تختصص اوه لاء 
للوصول إلى نفس الستوی من الاستعداد القتالی الذی یصل إليه الرجال, ومن جانب 
آخر نجد آن الستوی التطیمی للتساء اللاثى يجان القوآات المسلحة أعلى من نظيره 
الذكون؟ الان الذی یقلل من فترة التدریب التی لا تضم اللياقة البدنية فى اعتيارها 
ales‏ 

ولهذا « فكل من الاتجاهين: الوصفى والتوجيهى فى البحث (الموضحين فى هذه 
الدراسة باقتضاب شديد)ء لا يمكن أن يطرحا إجابات مباشرة عن السؤال الدائر حول 
وجوب دخول المرأة أى استيعادها من المؤسسة العسكرية. 

ومن وجيناة النظر eg kt‏ من Gal‏ الحضى:(الذكوزلى الات ها تراه pial‏ 
الحركات التسائية التى تعرف “يحركة الاعوة إلى السلام" أو "الدعوة إلى الهاينة", 
ay‏ وعوة تار موجه :| لتافج EE‏ في لا تاکز lage‏ کت طن 
القدرورات الموضوعية التى Gls‏ بالخيفة الفسكرية haces‏ غلى للزانا: التى 
تتحقق من ورائهاء مثل البدائل العقائدية GEV,‏ الفتوحة التی بریطها العرف 
tall‏ ا 

ومن ناحية البدء نجد أن منهاچ رفض استخدام القوة لفض النازعات الداخلية 
والدولية. واعتبار التظام العسکری القائم حالیا الحد الأقصی للتعبیر عن الوجه 
الزستی للت نحل كين GU‏ رفا فاط 2.9 alls TB‏ بمشاركة dibs Waal‏ 

ويين هذين الطرفين: الطرف الذى نطلق عليه لسهولة التعبير الجانب الواقعى, 
ونظيره الذى ينادى بالسلام؛ يستحيل أن يدور الحوار فيما يتعلق بعلم الوجود؛ وهذه 
الاستحالة غالبا ما تثيرها على التوالى نساء باحثات ينتمين إلى القسم الأول (الواقعى) 
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باستخدام نوع من المأثورات الشعائرية فى افتتاحيات مقالاتهن يشرحن فيها كيف 
يشاركن فى الأعمال التى لا تتصف بالعنف ویقدرنها. ولكن كيف يستحيل قبولها 
کمبادی فى طرق اليحث العلمى وأنت تقصد التأثير على الحقيقة . وتبحث عن القدرة 
علق أن" توفر الحماية للأيرياء الآخرين"؟ )22( ویالتالی يجب استيعاد الحركات المنادية 
بالسلام ۰ الرافضة بشدة "التورط فى الفضائح اليومية للشئون Ea GI‏ وهی 
تتسلح “بالتفوق المعنوى ". (23) 

فهل من الممكن تجاوز العقبات التي فرضتها هذه الملاحظات على المهتمين بندوة 
"النساء والقوات المسلحة"؟ ١‏ 
؟- اند مة العسكرية بصفتها جزءا من المجموع: السياسة الأمنية 

للدولة والاتفاق الجماعى فى رأى مواطنيها : 

لكى نفى بهذا الغرض وجب علينا الرجوع خطوة إلى الوراء واتبا ع وجهة النظر 
الک ل = كمازكر نا فى ole Gall‏ السوال العش إلى الخبرورات والبذاكل 
المفتوحة: وهی وجهة نظر الدراسات الأمنية. 

فى نطاق هذه الدراسات لا تناقش قيمة الوس اة العسكرية آساسا بالتسبة 
cL SU‏ التی تعود على الواطنین من الدولةء (الندوة عن الواطنة)» ولا بالنسبة للكفاءة 
والفاعلية (وهو شکل تتناوله الدراسات العسكرية التكتيكية والاستراتيجية عادة)» 
ولکنها ترتبط آولا بوجود الدولة ویرعایتها للمجتمم. 

فاستخدام القوة بين الدول فى حالة الحرب یتضمن "الاستخدام التبادل للقوات 
النظامية بين مجموعتین اجتماعیتین أو آکثر موجهتین ضمن خطة شاملة أو سلسلة من 
الخطط لتحقیق هدف سیاسی, (24) هذا من چانب. 

ومن جانب آخر تعرف الدولة منذ حددها العالم ويير حتى الآن يأنها: المؤوسسة 
الوحيدة القادرة على تولى السيطرة المشروعة على القوة le‏ تعتبر أحد أركانها 
الأساسية. وهذه السيطرة تمارسها بحشد الوسائل التى تمكنها من شن الحروب (وهى 
الرجال والأسلحة) » ويوضع فكرة أهداف الأمن الوطنی, والاستعداد لدرء التهديدات 
والربط نين Gada‏ العتصرین فى آخر الأمر(حشد الوسائل اللازمة لشن الحرب وتحدید 
الأهداف الأمنیة)» بأسلوب وظیفی فاعل. ومن أجل تحقیق ذلك لا يمكن الاشارة إلى 
التحضیرات التقنية, Gal dally‏ السياسية وحدهاء بل فوق هذا كله يجب الاشارة إلى 
القیم التی تتعهد الدولة بتأکیدها بين المواطنين الذين تقرض علیهم التجنید إجباريا (فی 
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الفول التی تطیق التجنید الاجباری) » وبحماية هذه القیم من عدوان اللولة التی 
تستخدم قواتها السلحة ضدها. 

ويهذه الفكرة أصبح التجنید وسيلة أساسية لحل مشکلات الأمن الوطنی؛ ومن 
ثم فان دراسة التجنيد بالتالى لا يمكن أن تنفصل عن الأمن. فالتجنيد هو الوسيلة التى 
تحشد بها الدولة الديموقراطية - بناء على الإجماع فى الرأى - الموارد البشرية التى 
تحقق لها السيطرة على القوة. 

ومشروعية استخدام القوة المستندة على إجماع آراء المواطنين تعتمد على قدرة 
الدولة على الاستجابة لهذه المجموعة المعقدة من المشكلات بشىء من الترايط 
والشفافية. وتتحقق مصداقية الجهاز العسکری بالاجماع الشعبی فى مجالین رئیسیین: 
آحدهما عن طریق القیم التی ترعاها القوات السلحة فى البلاد (فی زمن السلم تنعکس 
على دوعا وظروفت الحداة العسكرية)ء و تاها عن طريق قدرتها على dah‏ متطليات 
الأمن للدولة وللمواطنين. 

Laing‏ تعتبر الحرب "نشاطا واقعیا عند خوضها", (25) فليست وسيلة للدمار 
والخراب. ولكن رجالها عند دفعهم للاشتباك يقطون رجالا آخرين. )26 فأى شىء 
يؤدى إلى الحرب ويتبع سبيلها يتصل اتصالا وثيقا بالهموم الأخلاقية التى تطلب من 
كل فرد بعيدا عن الجنس (الذكر أو الأنثى) المشاركة في تحديدها فى النظام 
الدیدوقراطی. ویجب آل تهمل فهم هذه الهموم: ختی فى حالات poled”‏ الحرب" :وهی 
الحالة التی لا بمکن أن نعتبرها مجرد تصادم صرف بالقوات فى میدان تقنی» یخلو 
من الصفات البشرية. وکون الحرب منظمة على مستوی الوطن, وبطريقة عقلانية, 
واجتماعية, وآليةء يميزها عن العنف الذی ترتکبه الدولة فى عدد لا بحصی من الأشكال 
الأخرى 2D pests ail‏ 

فمشروعية استخدام القوة التى مرت بأزمة عميقة الجذور» وخاصة فى الولايات 
المتحدة فى الفترة التى أعقبت حرب فيتنام - بسبب الفشل فى الحصول علي الاجماع 
الشعبى لخوضها - زادت أثناء حرب الخليج. فلماذا؟ 
۳- مشروعية استخدام القوة: دليل نظرى وجريبى : 


Gill باستخداح‎ atl 


والدليل التجريبى (مثل الإجابة على استطلاعات الرأى حول صلاحية الحل 
العسكرى لفض مشكة غزو العراق للکویت والاشتراك فى المظاهرات والمعسكرات 
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الداعية إلي السلام والحركات العبرة عن آرائها حول إصلاح النظام العسكرى), 
غالبا ما يسفر عن نتائج تتعلق بالتفسيرات الصعبة للاجابة عن السؤال الوحيد عن 
مشروعية استخدام القوة. فمن الواضح على سبيل الثال. أن العدد المتزايد من الطلب 
على الخدمة المدنية كبديل للخدمة العسكريةء أو تزايد حالات الانتحار بين المجندين 
إجباريا فى إيطاليا فى نهاية الثمانينيات, (28) لا يمكن تفسيرها بذاتها على أنها 
علامات على الاتجاه العالمى نحو نبذ استخدام القوة, ولكنها نابعة من مجموعة واسعة 
النطاق من الأسیاب. 

فتاريخ العقائد السياسية يعرض كذلك بانوراما متعددة الألوان من التفسيرات 
التى فشلت هى الأخرى فى التوصل إلى جواب ناجح لا لبس فيه ولا غموض. 

ولا يزال موضوع أهلية الوسائل العسكرية لخدمة الأهداف السياسية» يثير 
اهتمام فلاسفة السياسة إلى يومنا هذا. ووضعت بعض النظريات التى تشير إلى آربعة 
نماذج من الأنظمة يسهل عند تطبيقها تحليل ظواهر الحرب فى ظل مبادئ کلاوزفیتز, 
وهى: النظام الاجتماعى - الاقتصادی. والنظام السياسى الداخلی « والنظام العالی, 
ونظام القيم . والرجوع إلى أحد الأنظمة لا يلغى الإشارة إلى نظام آخر فى نفس 
الوقت كما سوف نرى. ورغم إدراكنا للمخاطر الكامنة فى آی مسعى نسبی أمكن 
استنباطه من المواقف التاريخية التى انبثقت منها النظرية فإن من المفيد أن نراجع 
هذه النظريات بإيجاز. وسوف يحدث هذا كثيراء لا من أجل تقييم تماسكها فحسب» بل 
من أجل شرح التشابك الذى يكتنف القضية التى كثيرا ما تشرح على ضوء المنطق 
السياسى لا على ضوء المنطق العقلانی ؛ وكذلك من أجل أن نستنتج من تحلیلها, فكرة 
توجيه القرار التطبيقى النفعى الذى يرجح احتمالات دخول النساء فى النظام 
الع كر 

وتژکد المجموعة الأولى من تلك النظریات؛ الحقيقة القائلة إن تطور الهياكل 
الاجتماعية وا لاقتصادية للدولة يؤثر على استخدام القوة تأثيرا كبيرا. قالحروب تفسر 
على قدر مالها من آثار محسوية على التغيرات العميقة فى الطريقة التى ينظم بها 
المجتمع قدرته الإنتاجية ,)29 وتؤكد كثير من النظريات التى انبثقت من هذه الفكرة 
الجوهرية (التى تبلورت فى النصف الأول من القرن التاسع عشر على يد كومت الذى 
سار على نهج سانت سايمون) على أن تطور الهيكل الاجتماعى - الاقتصادى كان 
على وشك أن يؤدى إلى اختفاء ظاهرة الحرب التى تتنافى طبيعتها مع طبيعة الاقتصاد 
فى المجتمعات الصناعية التى انهارت قلاعها الحصينة (البورصة العالمية والتجارة 
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الاولیة), بطريقة سلبية تتمثل فى عدم الاستقرار الناتج عن الصراعات. وأمكن تحديد 
هذا التنافر بين الحرب والنظام الاقتصادى الذى يعتبر جوهرا لهذا النوع من المجتمع . 
واستطاع الخبراء تحديد معالم ذلك المجتمع بناء على فكرة کومت. بمقدار ما يتمتع به 
من التطور فی القوی الانتاجية, وباستخدام التقتیات التقدمة: وأهم من هذا عله 
باسدال الحوب بالل صقت التشاظ اسائ وبا ماول الحربه مدل العونید: 60 

وتؤكد النظرية الماركسية التی تبلورت عبر حقب متتابعة من التطور الصناعی - 
عند مقارنتها بهذه الفكرة التفائلة - أن طبيعة النظام الاقتصادی الرأسمالی مرتبطة 
بالحروب التی تبلورت عبر حقبتين تاریخیتین متتابعتین: إحداهما » تعرف بالحروپ 
الاستعمازة.والأخرق بالكرون :بين lasai foal‏ آنا الاعات فى اة 
الأولى فقد lS‏ الدافع وراعها الحاجة إلى حل الازمة المستحكمة الناجمة عن تضخم 
الإا الاخ والرعبة فى الحفاظ e‏ النتافيبية على التشقوى الغالمن ومن 
أجل هذا دعت الحافة الم إل اباد Sakis goles:‏ لوا تالكا BUGLE)‏ 
الرخیصة), وإلى فتح أسواق جديدة» وتحقیق معدلات عالية من الربح الدائم. وهذا 
االات الدولة الاستعمارية بمتاع إلى فن عك قانره على جات التفوق 
ااقعشنادی هي مناظق تفوذها: حسف آن القوات"التباهة عسل نكال لاميتاعات 
Yaa) CALE‏ يوقا مخييونة واب علي الا تعفنم اون في gs‏ 
Gia,‏ المسالم الفا ك المبنية على الريخ الاقتصازى أن تفر مخفنی القراد 
السام كلق سوق زائفة GU GLA‏ أن Gilg LAN Aoi (gaan‏ 
تقرضنها بالتستل الپاشر فى الصراعات الدائرة خارج آراضیها (61) 

وتؤكد الجموعة الثانية على الربط بين طبيعة الانظمة السياسية» ومیل الحکومات 
التی شنتهجها إلى حل النازعات النواية پالوساقط العسكرية: ویتام ple‏ فکرة هولاء 
الحررین, تعتمد النزعة إلى القتال التی لا ینگرها التاریخ فى الأنظمة التسلطية عن 
طبیعتها العسکرية, وعن Lill‏ القوة الوطفة فى الداخل. ویعد هذه اللاحظة يخر بنا 
أن نبرز الحقيقة القائلة : إن الدول الديموقراطية هی الأخرى (مع آنها لم تتصارع مع 
تجا القن مدر ا تما سارت مع حتاف كلت الم لت 
اعتبرت Gules‏ لها آو تشکل خطرا علیها) استعرضت ما لدیها من درجات عالية من 
الروح القتالية. وقد آوضح وارد بجلاء - مقتفیا أثر مونتسیکیو - كيف تحارب القوات 
المسلحة للدول الدیموقراطیة؟ وکیف تستمر فى الحرب بکفاءة تعادل - إن لم تفق- 
نظیرتها فى الدول المتسلطة؟ وتبرر آعمالها الحربية بأنها ليست وسيلة لتحقیق آهداف 


67 


الأمن الوطنی فحسب , بل هی وسيلة لتحقيق الأهداف العالمية كذلك؛ )32( وهذا هو 
السبب فى موافقة كل من الأنظمة الديموقراطية والأنظمة الدينية المتتعصية على 
مشروعية "الحرب العادلة". وفوق هذا كله شاركت جميع الدول الديموقراطية فى تدويل 
الصراعات ووصفها بالتطرف, من خلال التعبئة الشاملة والدعاية التى تدين العدو.(33) 

وتشير المجموعة الثالثة من النظريات إلى طبيعة الساحة الدولية التى تمارس 
الدولة عليها نشاطها . أولا وقبل كل شىء » لا يمكن اعتبار هذه الساحة نظاما؛ نظرا 
لعدم توافر آليات القهر التى تكفل لأعضائها حق العيش فى أمان - وهى ما يتوافر 
للدولة - حتى لو توافرت لها مجموعة من الحقوق القانونية المكتسبة المستحقة على 
الدول. فالساحة الدولية بالتالى يمكن النظر إليها على أنها ساحة الفوضىء إذا لم 
تتواقر فيها آليات للنظر فى المصالح المتنازع عليهاء والدفاع عنها إذا تعرضت فيها 
المظاهر الإيجابية لنظامها السياسى الوطنى للتهديد أو التدمير بفعل غزى خارجی. 
والطبيعة العنيفة للنظام العالمى تعتبر المصدر الرئيسى لمشروعية الاحتفاظ بقوات 
مسلحة وطنية (منذ عهد تيوسايديديس حتى الیوم. مرورا يآرون حتى هوفمان وفالتز). 
وهذه الطبيعة عرضة إلى حد ما للنقد - فمثلا: من ذا الذى يستطيع أن يحدد أماكن 
المصالح وأفضلها للمجتمع الدولى؟ (34) ومن الذى يضمن أن الحفاظ على الوضع 
الراهن على المستوى الدولى رهن بتحقيق نظام دولی عادل" ؟ إلا أن هذه الفكرة تم 
تأكيد فاعليتهاء بدون شك فى فترة ما بعد الحرب؛ لأنها فى الحقيقة تتفق تماما مع 
الموقف المدنى الذى اتخذ بعد اتفاقيات يالتا فى عام ۰۱۹۶۵ حينما تم تقسيم العالم 
إلى منطقتى نفوذ محددتین» وكفل امتلاك القوتين العظميين للقنابل النووية» الاستقرار 
التام على الحدود, وزاد من الاهتمام باستمرار اليقظة فى الدفاع خشية تسلل العدو 
منها مدفوعا "يشهوة الهيمنة". (35) فالقطبية الثنائية مرتيطة بطبيعة الأسلحة النووية 
الجديدة (التي لا تعرف إلا القليل من مبادئ كلاوزفيتزء والقليل من الرونة والتطوير فى 
الأهداف الوطنية المتغيرة للدولة) , (36) التى حققتها كل من الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى (سابقا) وساعدت على امتداد فترة الاستقرار فى أورويا على الصعيد 
الجفرافى السياسى. هذا فضلا عن أن الانهيار الأخير فى النظام الثنائى الأقطاب- 
بالإضافة إلى استمرار الصراعات التقليدية - أكد أن الساحة الدولية أصيحت تعج 
بالفوضى ٠‏ وتخول للدول حق الاحتفاظ بقوات عسكرية تداقع بها عن نفسها ضد أى 
عدوان خارجي. والدليل التجريبى النفعى واضح فى الطريقة التى دفعت طموحات 
صدام حسين إلى الهيمنة على الكويت بالعمل العسكرى؛ وأسفر رد الفعل للمجتمع 
الدولى (بالحرب) للمرة الثانية عن فرض الحل التقليدى لفض المنازعات الجدلية 
باستخدام القوة. 
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Li‏ المجموعة الرابعة (الاخیرة) فلا تتكون من نويات متجانسة من النظریات» بل 
تتکون فى معظمها من أفكان تشير إلى مجال القيم الأخلاقية القادرة على تطيل 
أسباب اتحسار الإجماع قليلاء ليس عن استخدام القوة فى المجتمعات الحديثة 
فحسبء بل عن استخدام القوات المسلحة فى أضيق نطاق أيضا. 

وفى كنذا الخال تذکر هو فان Sate Ste‏ شته مت : کیت سرت Soll‏ 
الثقافية الصينية فى الستينيات ضرية قاتلة لمفاهيم النظام وقبول القيادة, (37) وهی 
المفاهيم التى تتميز بها القوات المسلحة؛ وهی السبيل التقليدى للمناقشة حتى الآن : 
والعامل الأساسى الذى ساعد على دوام احتمالات نشوب الحرب- هذا إذا صدقت 
ريتا لیفی دی مونتالشينى فيما قالت, من أن علاقة "التفاعل" بين جنس الرجال وین 
الحرب» تأتى من ميل الرجال الوراثى نحو العنف بنفس القدر من ميلهم الثقافى نحو 
الطاعة؛ وهو الیل الذى يسمح باندماجهم فى النظام العسكرى المتسلسل فى القيادة 
إلى حد التسلط. (38) 

وفيما يتعلق بالقيم التنظيمية , فان القوات المسلحة فى الدول الغربية مرت خلال 
نوع من الثورة التنظيمية في العشرين سنة الأخيرة . وهناك ميررات تبرر حشد الموارد 
البشرية للأغراض العسكرية علي المستوى الأخلاقى. أولهاء أن النظام ربما يلجأ إلى 
قيم مثل "الواجب والامانة" و "العلم" والتضامن المدنى”؛ وبالتالى يقوم بالحشد على 
أساس التجنيد الاجباری. وثانيهاء أن النظام ريما يلجأ إلى بعض القيم مثل العقلانية, 
والكفاءة؛ والانتماء للمهنة, والرخاء الاقتصادی, وبالتالی يقوم بالحشد على أساس 
النظام التطوعى . وقد مرت القوات المسلحة فى بعض الدول مثل الولايات المتحدة 
بمرحلة تطوير تحويلها فى بضع سنين من نموذج إلى آخر. وتحقق ما وصفه 
موسكوس فى عام ۱۹۷۷ بأنه تحول من النموذج المؤسسى إلى النموذج المهنى.(39) 
وهذا التحول أدى إلى تغير فى مؤهلات التابعين المشاركين فيه: فالقاتلون المدنيون" 
أصبحوا "رجال اقتصاد". (40) 

ويينما فقدت روح "الواچب" و"الأمانة " مصداقيتها فى مجال الحرب التى تعتمد 
يوما بعد يوم على التقنيات التطورة» وعلى ` عدم رؤبة" العدو» أحدثت روح “be LOS"‏ 
و"العقلانية" متاعب فى المؤسسة العسكرية البیروقراطية المعاصرة على أساس الفاقد 
هق الموارد غر الت (41) 

ويناء على هذاء فإن تحليل الخصائص الداخلية للدولة. سواء أكانت اجتماعية - 
اقتصادية أو سياسيةء يؤدى إلى ظهور نتائج أكثر تنوعا فى العلاقة القائمة بين أحد 
(فى الخصائص الداخلية) وبین التغيرات فى الیل إلى مشروعية استخدام القوة . 
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al,‏ حادا f‏ الذى يشير إلى الملامح الرئيسية للأنظمة العالمية, JA‏ أنه = على 
العكس من ذلك - يؤدى إلى نتيجة مباشرة: هى أن استخدام القوة. فى ظروف Lali‏ 
- عمل مشروع ويستوجب من المواطنين مساندة الدولة فيه. 

وأخيراء إذا تتبعنا المجموعة الأخيرة من النظریات, لرأينا آنها كذلك تؤدى إلى 
نتيجة مياشرة, ولكن بدلالة عكسية: فانتشار النقد الاجتماعى الموجه إلى مجموعة القيم 
الأخلاقية التي تغلغلت فى القوات المسلحة منذ عدة قرون خلت » يشير إلى إضعاف 
مشروعية استخدام القوة. 
4- نتائج مشروطة : 

بيتما تجد الدولة نفسهاء وخاصة الدولة المتوسطة القوة مثل إيطالياء تتفاعل مع 
الجال العالمى السابق بناؤه - وتمر يظروف قاسية ثم تميل إلى تشكيل قواتها المسلحة 
فى مواجهة مجموعة من الالتزامات الخارجية - فلا تزال القدرة على الاختيار مائلة 
أمامها تعينها على اختيار مجموعة القيم التى تستلهمها فى بناء قواتها المسلحة. 

ومن هذا النطلق, يجب على الدولة أن تجرى "اختیارا" لا يمكن إظهاره بمظهر 
كاذب على أنه مفروض: وهى فى الحقيقة غير مبنى على ضرورات الطبيعة التقنية 
والسياسية الجغرافية فقط. ولکته مينى كذلك على اختيار بدائل أخلاقية ينيغى أن تكون 
واضحة المعالم. 

تلك هى أرض المعركة التي يتحقق فيها الاجماع الشعبى علي بناء مؤسسة 
عسكرية لا تزال تقوم بدور جوهرىء ليس فقط فى مجال الخبرة البشرية الفردية لكثير 
من المدنيين: بل فى مجال العلاقات بين الدول: التى تلعب فيها هذه المؤسسة دورا 
حيويا فى حالة الصراع المسلح» وفى حالة التهديد باستخدام القوة فى المباحثات 
الدبلوماسية الدولية . ويرتفع النداء مدوياً فى إيطاليا (وهى الدولة الوحيدة فى حلف 
شمالى الأطلنطى التى لا تضم نساءً فى قواتها المسلحة) » مطالبا بالسماح للتساء 
بدخول القوات السلحة, ولكن محاولة فض هذه المشكلة تتطلب أساسا الحصول على 
السلحة على أساس التطوع يعرض على أنه فرصة إضافية "تقدم" للنساء على طريق 
المساواة فى الحقوق والواجبات: ويهذه الطريقة بذلت محاولات لمواصلة الحصول على 
الأصلية للمشاركة فيها. 
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وتزامنت هذه المحاولات مع العملية السياسية الخاصة برسم "صورة جديدة" 
للجيش (42) تمزج بشكل مريب معايير النمط التقليدى بالنمط الاقتصادی" , الأمر 
الذى يولد الارتباك ولا يوحى بالثقة- وعند النظر إلى هذا الأمرء نتبين التيارات 
التصارعة فى معارك الترقية التى يشنها الجيش كل سنة.(43) 

ومكمن الخطر حينئذ هو تحقيق الإجماع النسائى على فتح القوات المسلحة 
لهن» بقصد الإلحاح فى كسب حق, وتشتيت الأنظار عن نقاط الضعف الحقيقية فى 
القوات المسلحةء والعمل بطريقة غير مباشرة على تمییع القضية. مع الإبقاء عليها حية 
كما هو حالها اليوم. والحق یقال, إن هذا الفتح ريما يعمل على كشف المتناقضات التى 
تتردى فيها القوات المسلحة؛ ولهذا أعرب فيرجيليو إيلارى (44) عن أن فكرة مناقشة 
موضوع النساء القاتلات طرأت باستغلال فرص سياسية منطقية, واحتشام متطرف 
مشروع» وشغف محموم لوسائل الإعلام لا ينتمى إلى أية سياسة منطقية فى هذا 
الجال. 

ومن جانب آخرء فقبل تأييد فكرة دخول النساء فى القوات السلحة لايد من 
التساول عن : طبيعة المؤسسة التی ینادی النساء بدخولهاء وطبيعة النظام السیاسی 
الذی تمثله هذه المؤوسسة. 

وفى إيطاليا تعتبر فكرة السماح بدخول النساء فى القوات المسلحة موضوعا 
هامشيا بمقارنته بالوضوع المركزى الذي يستثمر هذين المجالين؛ فهناك فوق هذا كله 
ما سبق أن ذكرناه: ارتباك شديد فى القيم التى يتعين على القوات المسلحة أن تنميها ؛ 
فى مقابل الدعاية المسمومة التى تركز على الفردية» وعلى توافر الخصائص المشابهة 
لخصائص رامبو فى طالبى الوظيفة » أو بالتبادل مع طبيعتهم الحامية ‏ وهى 
الحقائق التى تخفيها البيروقراطية العاجزة التى تعتبر امتيازاً لا تتمتع به القوات 
المسلحة بمفردها فى إيطاليا . كماأن هناك إحساسا شائعا بعدم كفاءة القوات 
المسلحة فى تنفيذ المهام المناطة بها فى المجال الخارجى (المساعدات المسلحة فى 
مواقف حفظ السلام ) (45)» وفی الجال الداخلى (المساعدة فى حالات الكوارث 
الطبيعية مثلا). 

وأخيرا وليس آخراء هناك ضعف شديد فى ثقة الرأى العام فى قدرة السياسيين 
على وضع آهداف أمنية مقنعة فى المجال الخارجی» وفى توفير الحماية الكافية 
للمواطنين الإيطاليين فى داخل البلاد. فى قطاع كبير من أرض الوطن على أقل 


تفدذير. 
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فالدولة الديموقراطية ذات الكيان الوطنى المحدد بدقة (أى التى تعنى بتبسيط 
الإجراءات إلى أقصى حد. والتى لا تثير التاعب الحدودية» والتى لا تثير مشكلات 
التعايش العرقى السليم) مثلما هو الحال فى إيطاليا - يمكنها أن تركز انتباهها إلي 
احتياجات الأمن الداخلى أكثر من الأمن الخارجی » وتستشعر المواقف التى تعرض 
بشدة أمن الدولة للخطر. بصفتها GLS‏ وطنيا فى حد ذاتها. 

(مع الالتزام كذلك بتدبير قوة صغيرة للطواری الدولية للتدخل خارج أرض 
الوطن يهدف أساسى هو حفظ السلام). 

وعبر تشاراز تيلى بوضوح شديد عن هذه المتاهة التى وجد نقّاد النموذج 
الأورويى للدولة الوطنية أنقسهم فيهاء بصفتهم حماة للأمن, فقال: 

يصعب كتاية الرثاء لهذا النموذج؛ إذ نرى فيه من جانبء أن المهادنة للحياة 

المدنية الاوروبية» والتحدیث للمؤسسات السياسية - التى تمظها أو التى لا 

تمتها - كلاهما نتاج لتشكيل الدولة التى تندفع وراء السلطة العسكرية. ومن 

جانب آخرء نلاحظ فيه الدمار المتزايد الذی تحدثه pall‏ والتدخل الشائع 

للدول فى حياة الأفراد, وإنشاء أجهزة لا مثيل لها للسيطرة الشديدة على 

الطبقات الكادحة. “دمر دولةء وانشئ لبنانا! 'قوها ثم انتشئ كوريا! "ثم حلت 

أشكال أخرى محل الدولة الوطنية» دون جدوى أى حل من الحلول البديلة . 

والحل الصحيح الوحيد هو إزاحة قوة الدول الوطنية بعيدا عن الحرب» 

وتوجيهها نحو تحقيق العدالة» والأمن الفردی, والديموقراطية(46). 

وهناك سبيلان يتعين علينا سلوكهما هما: تركيز الانتباه على متطلبات الأمن 
الداخلى وفتح المؤسسات العسكرية للمجتمع (وتمت محاولة لذلك فى الستينيات بزعم 
نشر الديموقراطية فى القوات المسلحة فى إيطاليا)ء وإعادة دراسة بنائها وتوسيع 
نطاق خدماتها لقطاعات أكبر من الحياة الوطنية. وهناك حل آخر يتمثل فى تحديد 
وظائفها طبقا لعرف أخلاقى يستند على المهنية والعقلانية؛ ويهذا لا تتوسع بل على 
العكس تتحدد مهامها فى نشاطاتها طبقا لمعايير المنطق والاقتصاد (ناقشت جميع 
مجموعات الخدمات التى فقدت قوتها الدافعة على مرور الزمن لكى تكون عسكريةء بدا 
من رجال الإطفاء حتى موظفى الصرف الصحىء وهى الخدمات التي سبق إدارتها 
بأجهزة عسكرية وثبت عدم كفاعتها « مثل الترسانات).(47) 

ویمکن طرح السؤال الخاص بالسماح للنساء بدخول القوات المسلحة فى الوقت 
المناسب فقط يعد حل هذه الشکلات ,)48( 
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وإلى أن يتحقق هذا الهدف. فان أفضل المهام التى تستند للنساء هی المشاركة 
فى "الإدارة الخارجیة(49) للجهاز العسكرى للتأثير على الإدارة الجزئية للقرارات 
المتعلقة بالأمن الوطنى للدولة أو لاكتساب المهارة فبها. فإذا قلنا إن كثيرا من 
الإنجازات قد تحققت فى مجال المعلومات عن التنظيم والتعليمات فى القوات المسلحة 
الإيطالية » لتحقق القليل الذى بتیح الحصول على المعلومات "النظرية" خارج الدائرة 
المحكمة لمن بدعون بالخیراء التقنین؛ فالسياسة العسكرية للدولة ظلت "منطقة 
محظورة الدخول؛ وفى نفس الوقت» يجب أن يحدونا الأمل فى مشاركة النساء فى 
الستقبل فى حل مشكلة إعادة القوات المسلحة إلى عهدها السابق فى مجالى القيم 
الأخلاقية والأهداق الداخلية. وفى مجال التحليل الذى أجرى حتى الآن: يبدى أن 
وظيفته المزدوجة يمكن تحقيقها بوضوح أكثر بفريق من عدة نساء من خارج النظام 
العسكرى بدلا من إجرائها بعدد قليل منهن من داخله. 
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1- It is the title of a paragraph of the volume by E. A. Cohen, Citizens and Soldiers: 
The Dilemmas of Military Service (Ithaca and London: Cornell University Press, 
1985) pp.25-41. 


2- For the production of essays up to the 1980s reference is made to the 
bibliographical essay in N. L. Goldman (ed.) Female Soldiers: Combatants or 
Noncombatants? (Westport: Greenwood Press.1982) pp.291-5. 
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كانت أول معركة إعلامية تنشر يعد حرب الخليج صورة تنبثق من برج إحدى الدبابات حيث ألقى سائق 
الديابة مته نظرة متفحصة للصحراء الجرداء المحيطة به وقد ألقت عليها الشمس الغارية بلوتها الأحمر 
العليل. يقول التعليق :"الجيش الإيطالى. القوة الجديدة. المدرعة. هل أنت على استعداد GY‏ تأخذ الأمور 
بمأخذ الجد؟ وللمرة الثانية: إذا لم تكن خائفا من اجتياز الاختبار. والتدريب الشاق, ومواجهة الواقف 
حتى تهايتهاء فمکانك اليوم هی الجيش ليس اينا لغاريبالدى والدستور. ولکته ابن فريدريك نيتشه وقوة 
إرادته؛ La stampa‏ فى ۲۱ فبراير 1991 . وينبغى أن يضاف إلى تعليق كامون التعليق الأكثر نزوعا 
إلى المادة عن مصداقية الموقف الذي قدمته الفقرة الإعلامية: فمن العروف حقا أن الجيش لم يكن جزءا 
من القوة التى أرسلتها إيطاليا إلى الخليج ؛ فقد تغيرت نوعية المعارك الإعلامية التى ينشرها الجيش 
الإيطالى. (فبراير - مارس ۱۹۹۲) وبالتالی حلت محلها الدورة التى عقدت لرتية المساعدين فى 
الأكاديمية العسكرية فى مودينا وتعرض جنديا إيطاليا مکلفا بحراسة معسكر للاجئين - يفترض أتهم 
أكراد. والتعليق القديم : أيها الجيش الإيطالى نو القوة الجديدة المدرعة! هل أتت على استعداد GY‏ تأخذ 
الامور بماخذ الجد؟ . تطور إلى تعليق أقيم: أيها الجيش الإيطالى ذى القوة الجديدة المدرعة : قلبی معك 
! إشفاقا عليك نشبه المارد الوطنى! 
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الفصل الثالث 
قانون العدو ذى الجنسين 


فاليريا ای روسو 


فمن إذن تكون بنثيز يليا؟ 
الواضح أننى ما كنت أنصفهاء 
وما كانت هى الأخرى لى منصفة؛ 
فحدة العينين.. وحدة اللسان من صفاتها. 
وتزيد حدتها معى قليلا 
فكل نظرة لهاء وكل جملة تقولها 
Lad‏ للآخرين ... لهذا أو لذاك. 
ونعرف جيدا بأن العالم المسكون من قديم ثار ضدنا 
تحدوه قسوة وغيرة شديدة. 
فقالت بشیزیلیا: ضدنا نحن النساء ؟! 
وأردفت آریزبا: بل ضدنا نحن البشر! 
بنثیزیلیا: وهكذا يرضى الرجال. 
آریزبا: أتنعتينهم بأنهم: يرضون بالنزول حتى مرتبة الجزارة؟ 
بنثيزيليا: فإنهم حقا لجزارون؛ لأنهم يأتون أفعالا تخولهم لآن يكونوا جزارين. 
آریزبا: وأين نحن منهم؟ 
ومذا لو صرنا جمیما جزارین مثلهم؟ 
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نثيزيليا: نحن نفعل كل شىء ينبغى أن تفعله؛ 

لكن فعلنا لن يلهنا ولن يسرنا. 

آريزيا: هل ينبغى أن نفعل كل ما هم فاعلون 

لنبرز نحن الاختلاف بیننا وبينهم؟ 

إينو: لکن هذا ليس أسلويا لنا لكى نعيش. 
بثيزيليا: لن نعيش. ۱ 
آريزبا: نهرت بنثیزیلیا بسخرية وعنف قائلة: 
بل نموت . نعم ... أتبغين الوفاة؟ 
وكذلك أنت تحيطين نفسك بالأخريات ! 
فصاحت بنلیزیلیا غاضبة: خسئت ! 
فليس هذا القول من شأنك ! 
فلا أنت سمك ولا أنت لحم ! 
لئن تجاوزت امد قليلاء فسوف يحتدم الصراع بيننا... ! 
وحتى الآن قد نسيت كل ما جرى. 


ترجمها المترجم من قصيدة ترجمتها كاتبة هذا المقال نثرا إلى الإنجليزية نقلا عن قصيدة فى رواية بالألمانية 
عتوانها (كاساندرا) تالیف كريستا وولفء ونشرتها لوثرهاند فى هامبورج عام 1157م - الطبع الثالثة 
عشرة. 

a‏ وينتيزيليا: محاربة أمازونية أسطورية؛ قتلت هكتور ابن آبوللو. ولكن تيزيوس وهيراقليز هزماها. 

× وآريزبا: أول زوجة لبرایام ملك طروادة. وهی ابنة عراف. 
بأنها تنبا بالاحداث؛ ولكن لا يصدقها أحد [المترجم] . 
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: الجنسان والقوة‎ - ١ 


صتف علماء التحليل فى أواخر القرن العشرين "الجنس" على أنه أحد أقسام 
التحليل. ففى مقالة المؤرخ الأمريكى جوان دبلیو سكوت التى ذاع صيتها فى ۱۹۸۲ 
عرف "الجنس' (الذكر والأنثى) بأنه نموذج يشير إلى تنظيم العلاقات الاجتماعية بين 
الجنسين؛ وهى فكرة طرحها ليكتشف مدى عمل وظائف الجنس ورموزه فى مختلف 
المجتمعات والحقب الزمنیه. حتى يتبين ما تحمل من معان» وکیف. توظف هذه العاتی 
للحفاظ على النظام الاجتماعی, ولترشيد تغيراته؟ (D‏ وغالبا ما يستخدم مصطلح 
"الجنس" للاشارة إلي المجالات التى تهتم بالنساء والأطفال والأسرة (سواء أكانت 
بنيوية أو عقائدية) » بينما المجالات الأخرى مثل الدبلوماسية والعلاقات الدولية 
والسياسة العليا والحرب لم تختبر ظاهريا حتى الآن قياسا بالعلاقة السحرية بين 
الجنسين: ففكرة الرجال التى تعنى عامة الناس" (جى. إيلشتاين بيتك) تبدو فى 
حقيقتها واقعية؛ إن تشمل "العلاقة بين الجنسين بنفس الدرجة التى يتحكمان بها فى 
هذه العلاقة. فالأمر الواقع يشير إلى أن تاريخ النساء دائما ينسب إلى تاريخ الرجال 
حتى آصبح شيئًا مألوفا ‏ ما العكس فلا يكاد يصدق. والتاريخ العسكرى أو تاريخ 
الحرب حالة وثيقة الصلة بالموضوع . إذ يتم تداولها على وجه الحصر بالرجال- 
ولأسباب مقبولة » حيث أن الحرب فى العالم الغربی (فى أورويا على الأقل) تعتبر شكلا 
من أشكال المواجهة المباشرة بين جماعات من الرجال. إلا أن القضايا القاصرة 
ظاهريا على الذكور لم تثر الفكر فى هذا الجال, نظرا لارتباطها فى التاريخ 
Sal‏ (2) 

ويهمنا فى هذا المجال التركيز على أن الجنس بصفته أحد الملامح القانونية 
للعلاقات الاجتماعية -يعتبر نموذجا يرعى مبدئيا العلاقات فى مجال القوى. وتنعكس 
التغيرات فى النظام الاجتماعى دائما على شكل ool it‏ تحدث لمن يمثل القوة « وتظهر 
فى التو الزفزی مده سالتشازة الل هه gS)‏ أو ES‏ حص تكسن هرا 
إلى الذکر آو الى 

ويرى جوان دبليو سكوت , أنه لیس بمستفرب فى مجال القوة أن تصاغ 
العلاقات بين الدول من حيث سيادتها الاستعمارية أو تبعيتهاء كما تصاغ العلاقات بين 
الرجال والنساء وتشرع: فمشروعية الحرب - دفع الأرواح لحماية الدولة- اتخذت 
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أشكالا متتوعة, ظاهرها فيه نداء للرجولة للدفاع عن النساء والأطفال الممرضين 
للخطر) » وياطنها فيه اعتماد على عقيدة الواجب على الاين إطاعة قائده أو (أبيه) أى 
الملك . والجمع بين الرجولة والقوة الوطنية.... وتصبح العارضة المزدوجة والعلاقة 
الاجتماعية الخاصة بين الجنسين جزءا من معنى القوة ذاتها؛ وذلك عند الاستفهام عن 
ی شكل بهدد النظام بأسره أو يحاول تفييره. (3) 


: الجنسان والحرب‎ -f 


فى العقود القريبة الماضيةء تناول عدد کبیر من الطبوعات قضية الجنسين 
والحرب, وتعطى قائمة المراجع الملحقة فى هذا الكتاب فكرة مبدئية عن اتساع مجال 
الوضوعات التى شملتها تلك الدراسات الشديدة التنوع . ومن نتائج هذا البحث. 
الاهتمام بتوضيح موقف الرجل بصفته "مقاتلاً کف" ۰ ومقارنته بالنموذج التقليدى 
لصورة المرأة بصفتها الروح الجمیل" فى مجال العلاقات الرمزية . وسآقتصر هنا 
بضرب الأمثلة التی آوردتها جين إيلشتاين بيتك فى کتابها النساء والحرب, الذى آخذت 
فيه تحلل أسياب هذا التشعب على آساس ما توافر لها من مادة غزيرة عن الحرب 
العالية الثانية وعن الحرب الأهلية الأمريكية , مستخدمة مراجم تراوحت بين الذاكرة 
الشخصية النظریات السياسية والأدب والسینما (4) وأبرزت فيه بجلاء صورة المرة 
كحامل لامثيل له ولقيم السلام (كيف يتسنى لمن تلد الحياة أن تبث الموت؟) ويررتها 
بأسانيد تاريخية لأدوار فى الجبهة نفذتها نساء في الحركات الداعية إلى السلام فى 
هذا القرن: ويكفى أن نذكر تلك التعبئة الشاملة وذلك الحشد الهائل من النساء فى 
المظاهرات التى اندلعت احتجاجا على نشوب الحریین العالميتين. ومع أن هذه الصورة- 
التى تتأکد لكل من الرجال والنساء بأساليب كثيرة - تبدى الريبة فى الأمر حين توشك 
الصراعات المسلحة أن تتخلى عن "صبفتها الرجالية" , عندما بدأت GAG‏ شكلا من 
أشكال المجال العام الذى ظهر فى الأماكن التى انتهك فيها "التعاقد بالجنس" (بيتمان) 
بعد أن انبثق فيها التواجد النسائى النشطء وهو التواجد الذى كثيرا ما آثار القلق 
وجاء على نمط غير متوقع» إذ استهدف الساواة التى طالما طالبت بها الحركات 
النسائية التحررية المعاصرة. 


۳- المرأة المقاتلة فى مواجهة الرجل المقاتل : 
تثير مشاركة النساء فى الصراعات المسلحة العاصرة سؤالا حول الشكل الذى 
تتجلی فيه صورة العدو فى الموقف العسكرى الذى يعتبر (على حد تعبير كلاوزفيتز) 
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"استمرارا للسياسة يوسيلة آخری ")5 فما عساها أن تكون تلك الدوائر التى تنتمى 
Gull‏ هذه الصورة ؟ دعنا نسال أولا: من هو العدو؟ ریما كان أول تقريب للتعريف, 
التقليدى هو الذي وضعه بفكر عصرى العالم كارل شمیت فى مقالته الشهيرة عن 
"فكرة السیاسی فقال: 

ليس العدو هو النافس آوالعادی يصفة riale‏ ولس العدو كذلك هو العادی 
الشخصی الذی یضمر لنا الكراهية على آساس الشعور بالعداء الفطری؛ فالعدو 
تحدیدا هو مجموعة من الرجال تقاتل فى الواقم بشرف » على أساس الامکانات 
الفعلية , وفي مواجهة مجموعة بشرية من نفس النوع. والعدو عادة هو العدو العام, 
cl‏ شىء بتعامل مع أى تجمع ذی طبيعة عامة یصبح فى الواقم ... عاما. 

والعدو هو العادی, ولیس الضار بالقهوم السیاسی لا الشخصی ؛ ففی الجال 
الشخصى فقط يمكن ربط أى معنی بحب العدو الشخصی , الضاد لكل منا 
شخصيا.. وفکرة الصدیق والعدو تشتمل على إمكانية القتال. وهذا الصطلح یستخدم 
فى اللغة Jud‏ على جمیع التغیرات التقطعة أو الطارتة التى بحدنها التطور التاریخی 
فى التقنیات العسکرية والأسلحة. وفكرة الصدیق والعدو والقتال تکتسب آهمیتها 
الحقيقية من واقع إشارتها تحدیدا إلي إمكانية قتل النفس . والحرب هی أقصى تحقیق 
للعداوة؛ فلیست فى حاجة إلى أن تتكرر یومیا ويصفة عادیة؛ ولیست تری على آنها 
شىء مثالی أو مرغوب فیه: ویجب أن تبقی كإمكانية حقيقية من أجل أن تستطيع فكرة 
العدو أن تحتفظ بمعناها . (6) 

وضعت هذه القالة بهذا الاسهاب GY‏ الشروط المسيقة للایقاء على حالة العداوة 
مرتبطة من واقع التجارب فى كل نقطة فيها بالعنصر الرجالی فالعدو یقاتل. وهو عام, 
وهو يهرب من الشعورء وهو على آقل تقدیر الواطن الذى یقتل. وهذا التعریف لا يترك 
مجالا للعدو المؤنث . ويدلنا التاریخ على آعداد من النساء القاتلات » مثل القلة 
المرعية": وبعض الشخصیات النسائية فى Gly)‏ بوکاتشیو De mulieribus claris‏ (وهو 
النص الذى یعتبر واحدا من الراجم التی ذکرت بالفعل "تاريخ النساء» ومنهن 
تریاریا: 
J‏ لتى حاریت “donna di extrema ferocia” (ob adversum mulieribus morem),‏ 
بشجاعة إلى جوار زوجها آولوس فيتيلليوس (شقيق لوشيوس) وفيسبازيان. وفي هجوم 
مفاجئ على تيراسيناء المدينة التى كان يحكمها فولشى والتى حاصرتها قوات 
فیسبازیان عرضت فيها ترياريا قدرتها على القتال, فیذکر أنها: صممت على 
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الانتصار من أجل زوجهاء فخاضت غمار المعركة مع جنود فيتيللوس والسيف فى يدهاء 
cals,‏ تندفع تارة هنا وتارة هناك فى ظلمة الليل ضد أولتك الأوغاد نوی Ball‏ العاثر, 
الذين كانوا يتعثرون فى ارتباك شديد» بینما السهام تتساقط عليهم كالمطر بين الدماء 
القانية وأنات الصرعى الذين يلفظون أنفاسهم. ويحكى أن المدينة عندما أعيد فتحهاء 
کانت كنا قول قانون الحرب فى العصور القديمة. شديدة البأس, لا تأخذها رحمة ضد 
العدو, بل تقاتله بشراسة . (7) 

ولکن تریاریا ٠‏ مها کمثل تماذج آخری من النساء القاتلات اللاتی یذکرهن 
التاریخ. كانت تلبی النداء الذى شرعه آبوها, إذ كانت تدافع جنيا إلى جنب مع الرجال 
عن شرع أبيها وشريعة مدينتها. (8) ولكن الأسطورة التى صاغتها الثقافة الغربية, 
تحكى باسهاب عن شخصية العدو النسائى الذى لا يشق له غبار؛ فالمرأة فيها هی 
الحرب. وأشير هنا بطبيعة الحال إلى النموذج الأسطورى القوى للأمازون. 
4- قوة الأسطورة : 

ينبقى النظر إلى الأسطورة لا على آنها حلول محرفة لمشكلات جيدة الحبكة؛ بل 
على أنها إجراءات قصصياة, ذات معنى هادف, وهی حرة الاخراج» وتتولد عنها 
مشكلات. يقول هانز بلومینبیرج: "إن سحر التشكيلات الأسطورية لا یکمن فى قدرة 
الحلول القديمة على الإقناع فى الألغاز الافتراضية البشرية الخالدة, ولكن فى الطبيعة 
الكامنة فى القضايا التى تطرحها وتحددها وتؤكدها عملية استيعاب الأساطير والشرح 
الذی يفسرها. (9) والتماس الحلول فى الأسطورة كذلك يعنى تخيل مالم يوجد فى 
الحقيقة, وما لم يكن مألوفا ء وما تم استيعابه وما تم استبعاده منهاء فى عملية تركيز 
تمكنتا من اختیار الأسطورة والاقتباس منها؛ ونحن Lains‏ نضع فى اعتبارنا أن 
الأمور تسير فى طريقين مختلفين فيما يتعلق بالجنسين. فالرجال لهم مسرح من الصور 
التى تعبر عن موضوعيتهم المطالبة بمعرفة ذاتها هم؛ بينما النساء لهن نفس المسرح 
الذى يديره أحد الرجال الوضوعیین . ولسن هن الموضوع بل هن الهدف لأقكار 
الآخرين » وهو تمثيل للنظام الرمزى الذى يوضع فيه الجنسان » وهو كما نعلم. نظام 
بابوی. (10) 
۵- أصل أسطورة النساء الأمازونيات : 


الحقبة القديمة. وآول ما يلاحظه المرء فيها هو عدم التأكد التام من جذر كلمة "أمازون” 
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وتاريخه: فتنوع التفسيرات لأصولها أدى إلى انتشار عدد كبير من نماذجهاء يتباعد 
أحدها عن الآخر تباعدا كبيرا فى بعض الأحيان. واليك بعضا من تلك الجذور 
والتأویلات: 
آتاهی كلية کون من Galea‏ اخزيتنين: ارلا ١‏ والآخر “juggle‏ لق تاه نوات 
pest‏ الستاصل: 
ب- هی كلمة نتکون من مقطعين إغريقيين: آولهما "T‏ مقدمة تأكيدية لثانيهما "مازوس". 
وتعنى المرأة ذات الثدى الكبير. 
ج- هی اشتقاق من الكلمة القوقازية "مازا" (القمر) » أى راهبة القمر". 
د- هی تأويل من الكلمة الإيرانية "ها-مازان" (المحارب)/ gala”‏ -آزا" (المعركة) وهذا 
التأويل ذو صلة بالكلمة الإغريقية "ماخ" - (قاتل). 
ويسميهن الشاعر الاغریقی الملحمى القديم هوميروس antianelral‏ أى القابلات 
للبطل: القويات مثل الرجالء لدرجة أنهن يستطعن قتالهم. وهن يعادين الرجال؛ 
ويصورن على أنهن نساء مقاتلات يمتطين صهوات الجیاد. ويرتدين سترات قصيرة أو 
سراويل متعددة الألوان» وأحد أكتافهن عار؛ وتسليحهن Lal‏ القوس والسهام وإما 
البلطةء مثل الشيثيان (الشيشان). وقد قاتلهن أربعة من رجالات الإغريق أنصاف 
الآلهة وهم: هيراقليس وبیللیروفون وآخيل وئیزیوس وكذلك الأمير برايام أمير طروادة . 
وهن مقاتلات لايشق لهن غبار › 20070010001 أو بمعنى آدق قاتلات الرجال. ومن 
العجائب التی تذکر عنهن, آتهن یعشن فی مجتمعات یفوضین القانون بتولی جميع 
الوظائف العسکریة؛ بينما تسند الوظائف الدنیا (مثل صناعة الأسلحة) وأعمال 
السخرة للرجال. ولیس بخاف آنهن كن یشوهن الاطفال الذکور عند ولادتهم یکسر أحد 
الأترع آو السیقان حتی یجعلوهم معاقین لا پستطیعون القتال عند الکبر. ما النساء 
القشایاتافکن مستاضلان احة SIGN.‏ وخاصة الأبمن: احق لا تعوقهن hese‏ رمن 
السهام. وکثیر من الدراسات الهتمة بالوجود التاریخی الواقعی للنساء الآمازونيات 
مثل دراسة باکهوفین لا یسمع لها صدی بين كثير من المؤيدين لهن الیوم. على الرغم 
یتمتعن به من جاذبية لامراء فیها. ویعتقد باکهوفین اعتقادا راسخا فی: 
Li!‏ لا نقراً عنهن قصصا؛ بل نری آمامنا حقائق حية. فالأمازونیات والبطل 
بيللوروفون(البطل الاسطوری الذى روض الحصان الجنح وحمل الرمح وهزم 
الأمازونیات. المترجم) یستندون إلى حقائق واقعية ولیست مبالفات شعریة؛ فهم يمون 
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سويا تاريخا للعتصر البشرى الفانی, وهم تعبير عن مصائر مارستها أقوام بالفعل ... 
فالنزعة الأمازونية ليست إلا شكلا من أشكال السيادة السياسية النسائية... وما القتال 
ضد الأمازونيات إلا دلیل على نشأة بدا الأبوة. فالقمر شعار الآمازونيات (الأنوتة) 
اختفى بظهور شمس الضياء (الأبوة).(11) 

وينبغى ألا يغيب عن الأذهان كيف تتاقلت الأجيال سطورة الآمازون منذ قديم 
الزشان و اتخ ف الفارات ede ee ll‏ مل رها ماظن عن الشبعر 
والرعب" » وعن الخوف من قوة النساء' والاعجاب بهن: فحينما تتولى ال مراة السلطة لا 
تقتصر النتيجة على مجرد تجاهلها للمطالب الأساسية للمدنية" » بل تتعداها إلى 
افتظهاد عقمتر الذكون واولال الحضى القترى اكل با كل ثقافة القع اة 
عد الذككور التمهیوالنی لاسقيل له كن القوی فالراه مندها تاع تم خطورة 
ومرعبة. وفى سنوات فاعليتها الجنسية لا تخضع لأحكام بدائل الإنجاب . قالتعبير عن 
خشية النساء فى هذه الأسطورة تشير إليه بوضوح علامات الرعب النبعثة من جسد 
aya ll‏ الاكتلاك feats, cuted‏ الأساطين إن Gla CMI‏ يقطعن gall ual‏ أو 
يحرقنه (آو كليهما) لأسباب عملية : ولكن القوس الشيشانى اليسيط على سبيل الثال 
يتجنب هذه الضرورة. زد على ذلك , أنهن بصورن دائما بكلا الثديين عاريين أو 
بأحدهما عار؛ ولكن هذا الاستئصال من جسد المرأة يعتير علامة واضحة تدل على 
المرأة الشريرة أو الأم الشريرة.(12) (وتتکرر أسطورة الأمازونيات كما سيق أن 
أوضحنا » وتمر بلحظات مركزة من الرومانسية: كلما دعت الضرورة إلى إعادة 
الصياغة أو إعادة استجلاء الرموز الخفية تحت السطح. ويحدث هذا عندما تحدث 
ظافرتان فى وقت واحد: ظاهرة التهديد السياسى والعسكرى الداخلى متمثلا فى 
"البربر" وظاهرة التهديد الداخلى متمثلا فى التحول إلى نظام يحكم العلاقات بين 
الجنسين.... فالعدو ربما يهزم الدولة ويهددها بالفناء» ولكن لا يمكن النظر إليه دائما 
على أنه خطر داهم يهدد الجنس البشرى يأكمله. وفى حالات التهديد المباشر بالحرب 
بين الجنسين فقطء حيث تضمن الآلهة تخصيص المهام التى ينبنى عليها التعايش 
الاجتماعی, يعاد طرح القضايا على بساط البحت. وتشعر ثقافة الذكور بالتهدید. 
ويحاجتها إلى إعادة توضيح الحدود» وفرض الأهليات لكل من الجنسین, وإعادة تدوين 
قوانين حكم الذکور» وتبعية الإناث من أجل السلام. وحينئذ يصبح من الضروری وضع 
رموز وتماذج توضح مكامن الخطرء وتجعل النظام الجديد مقبولا » بل جذايا بالقدر 
الذي یغری الرژوسین فى الجتمع باتخاها معدلات فقائية. )13( 
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1- الحركة النسائية وأسطورة الأمازونيات : 


منذ السبعیتیات ومايعدها ناقشت الحركات النسائية مرارا فى كل من أورويا 
وأمريكا الشمالية هذا الميراث الاسطوری, وتوصلت إلى تفسيرات متتوعة له ela)‏ 
معظمها من العنصر المتشدد فى الحركات التسائية المتطرفة).(14) 

ومن الجدين SUL‏ ۰ أن أحد مجالات إعاذة تفسیر دلالات الألفاظ وتطورها فى 
آسطورة الأمازونیات تمخضت عن نتائج أقل مما كان متوقعا Lgl‏ وأسفرت عن ظهور 
الروایات العلمية ذات الطابع الأمريكى الشمالی: ومن هذه الروایات العلمية النسائية 
ale”‏ الأساطیر فى العالم الحدیث" من تاليف آورزولا كى لى جوین, التی استهدفت 
بصفة خاصة تنقية سطورة الأمازونیات من النمط الشاكم عن الرأة الأمازونية : پدور 
معظمها حول " البطلات الأمازونیات" بصفتهن وسائل لإلقاء الضوء على استقلالهن 
(وفي هذا الصدد انظر مولفات ماریون تزیمار برادلی» وسوزان ماکی تشارناس. 
وجواناروس) ,)15( 

وفي النهاية. يجب أن نشیر فى مجال البحث عن سلسلة الاأتساب النسائية" 
إلى أن نقافة النساء لم توافق بالاجماع على الاعتراف بأولئك الأمهات القاتلات اللاتی 
"لم یعدن مواطنات صالحات" يعد وهن برغم هذا فى حاچة إلى إعادة تقییم اجنور 
العتف المسلح» وإلى مواجهتهن بالرابطة بين المرأة ووظيفة القاتل. وإننى لأ شعر الیوم 
بان العتصنر laa‏ الذى تكدو] cys tends‏ السلطة والقوة لقا الان على ان بیدا فى 
مواجهة هذا القمم. 
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الفصل الرابع 


إطلالة على عناصر الضغط على نساء الخدمة العسكرية 
فى الولايات المتحدة 
باتريشيا بى حنا 


فى عام ۱۹۷۳ تحولت الولايات المتحدة إلى نظام الخدمة العسكرية التطوعى 
الکامل tas‏ اتخفاخن خصيلة القرئ العاملة الرحاليةفئ الفتزة العتریة من ۱۷ سنة 
حتی ۲۱سنة, وانتشار الوجة الشعبية العادية للتجنيد الاجباری فى أعقاب حرب 
فیتنام. (1) ومنذ ذلك الوقت وآعداد النساء ترتقم فى خدمة القوات المسلحةء من أقل 
من 7/۱ من تعداد العاملین فیها إلى ما یقرب من ۰7/۱۱ (2) وتخدم فى القوات المسلحة 
للولایات التحدة الیوم ما يزيد على ۲۲۸,۰۰۰ امرأة. 

ویناء على روایاتهن الشخصية , لا تزال هناك عدة تساولات تدور حول الهام 
التی ینبنی علیها مستقبلهن الوظیفی, وتكافق الفرص فى الترقية» والخدمة الميدانية فى 
العركة. والقبول بصفة Lale‏ . وتهدف هذه الدراسة إلى شرح الضفوط التی تواجه 
النساء العاملات فى القوات السلحة الأمريكية الیوم. 

وافلا تقفار للضعونات ال قوا كينها میاه op ere | tra‏ ها بای مق 
الاستماع إلى النساء آنفسهن وهن یعرضنها بجلاء. وتقول هذه القائدة فى الأسطول 
برتبة اللازم ذات الستوی التوسط التی خدمت ۱۲ سنة ما لی: 

في السنتين الماضيتين حاول رئیسی أن ينشئ علاقة غرامية معی؛ وقد افتری 
علي كذبا أعضاء فى هيئة القيادة ؛ ووجهوا إلى تهمة الكذب على أعضاء فى نفس 
هذه القيادة» وانتشرت حولى شائعات بأتنى على علاقة محرمة مع أحد المرؤوسين لى. 
وتم تقريظ زملائى (وكلهم من الرجال)على مرأى ومسمع من الجمیمء وطلب المسئولون 
منهم تمثيل الواقعة» بينما وجهوا إلى التوبيخ على مرأى ومسمع من الجميع. وفى أكثر 
من مناسية حجب عنى أعضاء هيئة القيادة المعلومات الحيوية ‏ ثم وجهوا إلى ألفاظا 
نابية نظرا لجهلى بمايدور حولى من أعمال . وكانت هذه الوظيفة بالنسية لى درجة 
السلم فى الترقية » ولكنها كانت أعلى من جدار يحول بينى ويين الترقية. وأصابنى 
الاحباط والغضب؛ وفى مواجهة هذه الضغوط بدأت أخشى التوجه إلى العمل. 
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أعمله: اما أن :385 على أنه خطأ . أو غير كاف »أو غير مقنع بالمرة. ولا یعتی مجرد 
شعورك بالاضطهاد آنهم سوف یرغبون عنك حقا .(3) 
الضغوط الأساسية . فا لضایقات الجنسية, وتعلية الحدود , وتعليمات الاختلاط ugal!‏ 
والمعايير المزدوجة فى عمل الرجال والنساء. وصعويات الترقية, ما هى إلا Jan‏ من 
الفط Silay lal‏ ات تساه الخدمة MS call‏ 

وعند الحديث عن البيئة العسكرية تذكر كثير من نساء الخدمة العسكرية؛ من 
أمثال تلك الضابطة السالف ذكرهاء ٠‏ مشكلات في القبول . فتقول العميدة الببحرية 
ساسیة فی القبل إذ نتحدث عن المضايقات الجنسية, ونتحدث جميعا عن مثل هذه 
بحدد القبول الأساسى” . () ومشكلة SRR‏ هذه تفرض نفسها فی البيئّة 
العسكرية کواحدة من أشكال الضفوط التعددة. 


۱- الاستبعاد من خوض المعركة(5) : 


يمكننا أن نقرر آوضح متال ملموس, وأكثرها ترددا على الالسنة ألا وهو العزل 
الوظیفی على الستوی التتظیمی, أى الاستفناء عن خدمة نساء الخدمة العسكرية. 
وعلى الرغم من تلقی التساء رواتب ممائلة للرجال نظیر الأعمال الماثلة لأعمالهم, 
فإنهن محرومات من حوالی ۸۵۰۰ من الوظائف التخصصية يسبب قواعد استبعادهن 
من خوض المعركة.(6) 

والنتائج الترتبة على استبعادهن من الوظائف التعلقة بالمعركة هی:(۱) 
حرمانهن من الفرص الاقتصادية. (Y)‏ العوائق التی تعوق الترقية فى الوظيفة. 
وکلاهما يؤدى إلى ضغوط نفسية لم تعهدها نساء الخدمة العسکرية. 

أولا : حرمان المرأة من الفرص الاقتصادية Wied‏ يحصل رجال ونساء الخدمة 
العسكرية من صندوق كلية الجیش راتبا يبلغ ۱۶,۰۰۰ دولار آمریکی بالاضافة إلى 
علاوة ضباط الأركان (وهی نوع من برنامج النح الدراسية التعليمية للمحاربین 
القدماء) لكل من یمضی آربم سنوات فى مناطق تحتاج إلى "مهارات نادرة"» وعادة ما 
تکون ساسا فى الوحدات التی تخدم فى میدان القتال. وتعطی برامج الحوافز مكافآت 
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للمتقدمين للعمل أو للذين يجددون العمل فى مجالات وظيفية مختارة (وهى الأخرى, 
آساسها الوحدات التى تخدم فى ميدان القتال)» ويتقاضى الفرد فيها حتى ۸۰,۰۰۰ 
دولار. ١‏ 

ثانیا: تمنع نساء الخدمة العسكرية من العمل فى عدد كيير من مجالات 
الوطاثف الهمة التی تسمح لهن باکتساب الخبرات العسكرية الى تتطلبها لواح 
الترقية. ومن العروف أن الرجال الذین یخدمون فى وظائف ميدانية تکون ترقیاتهم 
آسرع من زملائهم الذین یخدمون فى وظائف مساندة gf‏ وظائف إدارية. وتدل 
سیاسات الترقية التی أشارت إليها إحدى الدراسات الحديثة فى وزارة الدفاع على أن 
۶ من الضايطات البالغ عددهن ۲۰,۰۰۰ يشغلن الرتب الثلاث الصغرى. بالقارنة 
بنسبة 214[ التى يشغلها نفس العدد من الذکور.(7) 

ثالثا: هذا علاوة على أن سياسة استبعادهن من المعركة توثر سلبا على قرارات 
النساء عند تجدیدهن الخدمة, وفی السنة الأخيرة بلقت نسبة استبقاء الطیارات التساء 
فى القوات الجوية ZY.‏ مقارنة بنسبة الطیارین الرجال التي بلغت ZEY‏ .)8( وعموما, 
تمیل النساء إلى البقاء فى الخدمة العسكرية لدد أقصر من الرجال.(9) 

وغیاب فرص الترقية فى إحدى الوظائف مصدر مهم من مصادر الضغط ؛ 
ففی دراسة حديثة عن الاطمئنان التفسی للنساء القوقازیات Lal‏ باروخ وبارنیت 
وریفرز تبين أن الوظائف الملة والققلة مصحوية بشدة بمشاعر لا تبعث على 
الاطمکنان ,)10( ونظرا إلى أن نساء الخدمة العسكرية لا یمکن ترقیتهن بنفس معدل 
ترقية الرجالء فإنهن یحاولن تقییم انجازاتهن بأقل من قدرها فى مقابل تقدیرات 
الرجال» ویرسمن صورا ذاتية تعکس مواقفهن. 

رايعاً: من الآثار النفسية الأخرى الناتجة عن استبعادهن عن العركة انخفاض 
طموحاتهن التی ينتج عنها كذلك قلة اکتراتهن بجودة الأداء. وقد لاحظ كانتار فى کتابه 
رخال الشركة ونساژها )11( زيادة الطموحات الفردية عندما یشغل الناس وظائف 
طيبة زاخرة بفرص الترقية. وأكثر من هذاء أن العاملین فى مراکز لا تتمتع بسلطات 
واسعة أو فرص کبيرة للترقية فى الوظائف لا بلاقون من النجاح مثل ما يلاقيه 
الاشخاص الذين یتبوژن وظائف زاخرة بالترقية والسلطة.(12) والتقییم الذاتی الحدود 
والطموحات التواضعة, الناجمة عن عدم توافر الفرص المتكافئة فى الترقية ریما 
تکون سببا فى الاداء الحدود و غير التمیز. وبهذا تتذرع النماذج النسائية التقليدية 
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للتعصب لجنسها» يصفتها أقل قدرة من الرجال. وريما أثرت عملية استيعاد النساء من 
المعركة تأثيرا سلبيا على أسلوب أداء نساء الخدمة العسكرية ؛ بحيث ينظر إليهن 
زملاژهن من الرجال نظرة استخفافء ويعاملوهن بطريقة متعالية. 


؟- وجهات النظر حول نساء الخدمة العسكرية فى ثقافة المؤسسة: 

ریما كانت المراكز التنظيمية بطريقة أو بأخرى تجسيدا مصغرا للثقافة التى 
تبتت فيهاء ولكن الملاحظة التي أوردها كانتار فى كتابه رجال الشركة ونساؤها تشير 
إلى أن المجموعة السائدة هی التی تحدد ثقافة المنظمة.(13) فإذا وضعنا فى اعتبارنا 
أن حوالى ۸٩۰‏ من تعداد أفراد الخدمة العسكرية من الذكور » لعلمنا أن معدلات أداء 
الذكور وقيمهم هی التى تعكسها تقافة النظمة. هذا فضلا عن أن الشباپ الذكور الذين 
يدخلون للتدريب العسكرى يميلون إلى أن يكونوا AST‏ حفاظا على الأعراق من الناحية 
السياسية فى تصرقاتهم فى النظام الاجتماعی. بمقارنتهم بنظرائهم المدنيين.(14) 
ونتيجة لذلك فان المعدلات والقيم السائدة فى المؤسسة العسكرية ليست رجالية ققط, 
ولكنها من وجهة النظر المحافظة/ العرفية تعتبر امتدادا للمعايير والقيم الرجالية. 

فما هو القول الفصل فى تصرفات نساء الخدمة العسكرية إزاء الإناث اللائى 
اخترن العمالة غير التقليدية (المعروفة بالوظائف التى يشغلها ۸۷۰ آو أكثر من 
الرجال)(15) مثل الخدمة العسكرية؟ ففى دراسة أجراها دنكان ودنكان فى ۱۹۷۸ ثبت 
أن ZYY‏ ققط من عينة الدراسة (قطاع من المدنيين فى الولايات المتحدة بذکوره وإناثه) 
أجابوا بالایجاب على فكرة استطاعة المرأة القيام بجميع أنواع الوظائف يدون استتناء. 
(16) فقد دل البحث على أن النساء اللائى يخالفن الطموحات الوظيفية المتعلقة بالجنس 
عند اختيار الوظيفة یتبوآن مراكز اجتماعية آقل, وتم الحكم عليهن بأنهن أقل إقبالا 
على تلك الوظائف التي تتواعم مع تلك الطموحات. UD‏ 

فإذا علمنا أن رجال الخدمة العسكرية يميلون إلى أن يداوا بأصواتهم لصالح 
المعدلات الاجتماعية الأكثر يسراء فسوف تكون البيئة العسكرية واحدة من التى تواجه 
قيها النساء كثيرا من التصرفات الرافضة. وفى شرح لهذه القضية قالت إحدى نساء 
الشاة اليحرية: 

ail‏ لحمل شاق حقا أن تعمل المرأة فى الشاة اليحرية. فالزملاء من الرجال 
ليسوا دائما راضين عن مستواى الوظيفى بالدرجة التى أتمناها. فهى نغمة تحتية, 
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سلوك . فإذا تهاونت فى أداء عملي قالوا: حسناء ذلك لأنها امرأة. وهی عبارة 
تلقي فى وجهك مالم تكن تتوقعه.(18) 

ونساء الخدمة العسكرية يتصرفن أحيانا كما لوكن نماذج تقليدية من شاغلى 
الوظائف التى يختص بها كل جنس ويحتكرها Lay‏ كافتراض أن تكون النساء 
قاصرات لم يبلغن سن الرشدء وسلبيات » وناعمات» وداقئات » ولا يصلحن أن يكن 
قائدات ماهرات قويات مثل الرجال . ويرى اليعض أن من عيوب الطموح الثقافى 
التقلیدی الذى تتبتاه النساء بعناية صراعهن مع شعورهن TUL‏ عن توليهن القيادة 
وعزمهن على تحمل المسئولية؛ وربما نتج عن هذا أيضا تغذية عكسية مرتيكة عندما 
يقمن بذلك.(19) فإذا سيطر المديرون الرجال على طموحات السلوك النسائى المبنية 
على النماذج التقليدية , فريما تحدث متاعب فى الإشراف. وريما استغلت النساء ذلك 
على أنه ذريعة لفشل ينسبنه إلى المشرقين الذين آیدوهن. 

ويعترف الجنود المجندون والضباط الذين عاشوا طوال حياتهم فى عالم عسكرى 
كله من الرجال, أنه لمن الصعب أن يضبط المرء نفسه عندما تكون معه إناث. ولخصت 
إحدى الدراسات الحديثة أفضل سلوك إيجابى رجالى حدث فى أول اختلاط بالإناث 
على متن إحدى السفن» فى استقبال قبطانها لعدد من البحارات» بناء على طلبه؛ وقد . 
ارتسمت على وجهه علامات الزهو والافتخار؛ إذ يكون أول قائد يقود زورقا بطاقم 
مختلط ,(20) 

وأشارت النتائج التي توصلت إليها |حدی الدراسات الحديثة إلى أن معظم 
النساء فى الخدمة العسكرية مقتنعات بأن Ball‏ هو الذى يلعب دورا حيويا فى مسألة 
قبول المسئولين فى القيادة ودعمهم لهن أو التحيز ضدهن.(21) 

وعلى الرغم من كثرة الأمور المجهولة فى أية وظيفة Basa‏ فإن الرجال الذين 
يتصدون لها عادة يتوقعون تطويرها منذ البداية إلى القبول والاندماج . أما النساء 
فليست هناك ضمانات لقدرتهن على ذلك . 
۳- تعلية الحواجز : 

فرضت الكتابات التى دارت حول الدراسات المتعلقة باختلاط العنصرين فى 
أماكن العمل, نوعا آخر من السلوك - وهى تعلية الحواجز - مثلما يحدث فى 
المؤسسات التى يسودها عنصر واحد من الجنسین» وينضم إليه أعضاء جدد بأعداد 
رمزية من الجنس الآخر. فتعلية الحواجز تشمل تأكيد التماثل والتنافس فى سلوك 
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أعضاء الجماعة السائدة مع البالغة فى التناقض أو الاختلاف فى سلوك الأعضاء 
الرمزيين الجدد حتى يمكن استبعادهم. وتحدث هذه السلوكيات بدرجات متفاوبةء 
تترواح بين عدم ارتياح Gall‏ السائدة إلى حضور الأقليات. والأعمال الصريحة التى 
يأتى بها الأعضاء السائدون لتأكيد سيادتهم والبالغة في اختلاف الأقليات عنهم.(22) 
ومن الأمثلة البيانية الدالة على ارتفاع الحواجز ما توضحه الفقرة التالية المقتيسة من 
إحدى الرسائل التي وردت إلى المحررة من مجلة نيفى تايمز كتيها أحد الضباط 
الذکور» وتتعلق بقضية النساء في المعركةء ويقول فيها: 

المقاظون يقتلون. فإذا لم يستطع القاتل أن یقتل» بغض النظر عن الأسباب, فهو 
ليس بمقاتل. والرجال هم WAST‏ المقاتلين بمقارنتهم بالنساء. لأن الرجال أكفاً فى القتل 
فى الحرب . 

والنساء لا يستطعن الوقوف على قدم المساواة فى ميدان القتال» كما لا 
يستطعن التنافس مع الرجال فى الرياضات المختلفة. 

فالنساء لم يسجلن رقما أوليمبيا عالميا واحدا فى ألعاب القوی» أو فى السرعة. 
والنساء أضعف وأبطأً من الرجال بصفة عامة أيضا. فالقوة هی التى تنتصر فى 
المعارك والحروب وليس الضعف. أضف إلى هذه الحقائق الطبيعية البدنية التى لا 
يتكرها چاحد» الأضرار التى حاقت بالعلاقات الاجتماعية فى المجتمع الأمريكى . 
والحقيقة البسيطة التى تأكدت صحتها تماما للجميع - ولكنها أكثر التباسا وتضليلا - 
أن التساء لسن مؤهلات لكسب الحرب» كما أن الرجال ليسوا مؤهلين للحمل وولادة 
الأطفال. 


ففى وقت السلم « یصیح وضع النساء المقاتلات الأمريكيات مزعجا. وفى وقت 
الحرب» يصبح وضع النساء المقاتلات الأمريكيات نذيرا فقط بالهزيمة المنكرة. 

فادعاء النساء يأتهن مقاتلات ويحارات وطيارات ومشاة لليحرية بوحى بالمثل 
وحشيا. ولكنه فى الواقع ليس كذلك". (23) 

وتلك التصرفات النسائية عناصر ضاغطة على نساء الخدمة العسكرية؛ نظرا 
لاقتحامها تقديراتهن الذاتية» ولأتها تشعرهن بالعزلة فى وحدات مشكلة أساسا من 
الرجال. وعدم الرضا عنهن. 
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وتعرض MIS‏ نساء الخدمة العسكرية سلوكيات تعلية الحواجز فى المواقع التى 
تتواجد فيها جماعات كبيرة العدد نسبیا منهن» ومن الأمثلة الخفيفة الظل من تلك 
الأنواع من السلوكيات ما يمكن أن نلمسه فى هذه الفقرة المقتيسة من أحد اللقاءات 
الذى تم مع نساء الخدمة العسكرية فى حرب الخليج. شرحت إحدى النقيبات الطيارات 
فى القوات الجوية هذا التواجد النسائی الهائل فى الصحراء , على الرغم من 
الاحتجاج الرسمى للیتاجون على نشر نساء الخدمة العسكرية فى الخطوط الأمامية, 
فقالت : 

كان من المقرر أن يرسل ديك تشينى وزير الدفاع فى الولايات المتحدة أكثر من 
خمسة آلاف مقاتل من مشاة البحرية لتدعيم الخطوط الأمامية فى الصحراء ولكنه 
أرسل بدلا منهم أكثر من خمسمائة فتاة ممن لم يسبق لهن الحيض؛ وقد أصاب تشينى 
فى وصف النساء بأتهن يحسن مراقبة المياه أفضل من غیرهن, وأنهن يطلقن النار على 
أى شىء بتحرك فيها. )24( 

فنساء الخدمة العسكرية يستخدمن هذه الدعايات وغيرها ليؤكدن الاختلاف 
بيهن ويين زملائهن من الرجال. وهذا هو أحد الأساليب الذى جعلهن يتواء من مع 
الضغوط التى تتمثل فى كونهن عضوات رمزيات فى جماعة كانت غالبيتها من الذكور. 
-٤‏ العزلة الاجتماعية : 

لا يتعين على المرأة أن تتحمل ضفوط العزلة الاجتماعية عندما تكون هی المرأة 
الوحيدة المعينة فى وحدة ذات واجب محدد häi‏ ولكن سلوكيات تعلية الحواجز أمامها 
كذلك تحرمها من ممارسة أية علاقات اجتماعية . قالت إحدى ضابطات الأسطول فى 
الجولة الثانية من حرب الخليج حيث كانت هى المرأة الوحيدة التى أدلت بالتصريح 
التالى: 

أثناء جولتى الأولى... كنت وحيدة تماما. فالتواجد على متن السفينة عمل 
شاقلان» فى بيئة كلها رجالية. وعندما أقترب من إحدى الجموعات الرجالية وهی 
تتسامر وتمرح» أجدهم يلوذون بالصمت. فوجودی كان دائما ينتهك حقهم الذى لا 
یتکره أحد فى أنهم رجال. فشعورى فى جميع الأوقات بأننى ضيفةء كان شيئًا جد 
مؤلم.(25) 

ومثل هذه العزلة التامة فى فترات زمنية طويلة ليست حالة مألوفة؛ فالضغط 
الذى تواجهه نساء الخدمة العسكرية اللاتى يجب أن يعتدن على استبعاد نظامى لهن, 
ینبغی أن يحظين بتقدير غير منقوص. 
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وآثار العزلة الاجتماعية ريما تتضاعف بالنسبة للضابطات. فقی المواقع التى 
يتواجد فيها عدد قليل من النساءء ريما تصرفت الضابطات GY!‏ آولاء يصفتهن 
جزءا من الوحدة العسكرية النسائية. وثانیا. بصفتهن ضایطات. وريما كان هذا هو ما 
تتوقعه نساء الخدمة العسکرية الجندات. وهذه التوقعات يمكن التعییرعنها ونتفیسها 
پذکاء» كما یمکن أن تحدث ضغطا على الضابطات اللائى یعانین من الوحدة ويرغين 
فى الظهور بمظهر ودی» ولکن اختلافهن فى الرتب یملی علیهن أن ینفذن مسئولیاتهن 
آولا بصفتهن ضابطات . وسوف نری Lasi‏ بعد أن التعلیمات العسكرية تمنم التعامل 
فى ظل المحاياة 

وللنساء ميل غريزى لإنشاء علاقات متناغمة أفضل من الرجال.(26) ومن آلیات 
التكيف التى تجيدها نساء الخدمة العسكرية فى مواجهة الضغوط « بحتهن عن التكيف 
الاجتماعى مع نظيراتهن من الإناث. فإذا حرمن من مؤازرة النساء الأخريات لفترات 
زمنية طويلة. ربما كان ذلك الحرمان أقسى ضغط يتعين على نساء الخدمة العسكرية 
أن يتحملنه. فإذا لسن التأييد والرضا فى وحدة مشكلة أساسا من الذکور, تحدثن عن 
اندماجهن كأى شاب أو رفيق سلاح مع زملائهن من الذكور. ويبدو أن هذه العلاقات 
تكون بمثابة نوع من آنوا ع الجماعات الصديقة المؤيدة التى تلتقى فيها النساء يحكم 
التقاليد مع نساء أخريات؛ ويمكن أن تكون بمثابة نطاق محايد يمتص الضفوط. 
۵- المعايير المزدوجة t‏ 


ومن الضغوط الأخرى التي تمارس بطبيعة الحال ضد النساء العسكريات 
مطالبتهن بمعايير غير واقعية من الأداء الرفيع المستوى. ويقترح كانتار أن العضوة من 
الجماعات النسائية الرمزية ليست مطالبة ببذل جهد شاق فى العمل کی تبرز 
إنجازاتها ,)27( 

ففى أكثر التخصصات الوظيفية العسكرية المقصورة تقليديا على الرجال, تجد 
النساء أنفسهن فى وضع متناقض. ولکی يحتسبن قادرات. بذلن جهدا يفوق ما dis‏ 
الرجال. فإذا نان تقديرا خاصا بسيب أدائهن التمیزء ثار حولهن الشك» زعما بأن ما 
تبوأآنه جاء نتيجة المحاباة. 

وتحسنت الظروف للنساء فى عسكرية اليوم على الرغم من أن المعيار المزدوج لا 
يزال مطبقا بانتظام. وتقول إحدى النساء الرقيبات فى الجیش: یمکن للرجل أن يخطيء 
مرارا دون أن ينبس أحد ببنت شفةء آما إذا أخطأت امرأة مرة واحدة - فانظر ماذا 
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ترى ! )28( وفى إحدى الدراسات التي أجريت فى عام 1180 تبين أن ضغوط الأداء 
وعدم توافر قيادة داعمة للوجود النسائى على ظهور السفن أدت إلى الإحباط.(29) زد 
على ذلك أن احدی الدراسات الإحصائية التى أجريت على طالبات السنة الأولى 
لاختلاطهن فى الأكاديمية البحرية لتدروب الضباط العظام فى Gi‏ بولیس, آفاد النصف 
تقريبا من النسوة الستجوبات بوجود ضغوط ناجمة عن حاجتهن إلى إثبات وجودهن › 
واعترف الثلث يوجود صعويات فى العلاقات العاطفیة(30) والمفروض أن أولئك 
الطاليات لسن صادقات تماما فى اعترافهن Lal‏ لأنفسهن أو لأخرياتء يمدى الضغوط 
المؤثرة عليهن بصفتهن عضوات فى المجموعة النسائية الأولى التى التحقت بأكاديمية 
أآنايوليس. وتقدمت إحدى الضايطات بهذه العيارة: 

هل يستطيع أحد أن يقدر ثمن التآلف مع هذا الضغط؟ فمن نجحت كضابطة لا 
تريد أن تثير مشكلتها مع التعامل مع هذه الضغوط ء علما بأن الضغوط موجودة, وأنا 
لا أريد أن أعترف بأننى غير قادرة على التعامل مع الضغط, بينما الأخریات لا يرغين 
فى إظهاره فى الاستبانة أى حتى فى اللقاء.(31) 

وربما تجاهد النساء أنفسهن فى التمحيص الجارى عن علامات العجز التى 
يتقصاها زملاژهن من الذكور على حرصهن الشديد عن الاعتراف بتحمل الضغوط 
التى تواجههن. خشية اعتبارها عنصرا من عناصر الضعف. حتى تتأکد الصورة 
التمطية العروفة عن النساء. ومفادها آنهن غير قادرات على تحمل مشاق الخدمة 
العسکرية. فالحرص الدائم على الانتباه بهذه الصورة ضاغط فى حد ذاته. 

والطريقة التی تتکیف بها معظم نساء الخدمة العسكرية الحترفات مع ضغوط 
الأداء غير الواقعية تتمثل فى بذل جهود أشق من جهود نظائرهن من الرجال. وقد 
آفصحت احدی ضابطات حرس السواحل عن ذلك بقولها: 

فى JS‏ عمل متکامل يقوم الضابط الهندس بواجبه. بینما آتطوع آنا للقیام 
بالهمة القذرة الطروحة للانجاز. وبصفتی امرأةء فذلك الأمر یهمنی, إذ آنهم یقولون 
بعد أن آنجزه: Gal”‏ لهندسة حقا!" فاذا لم أتطوع لتنظیفه لقالواء نها امرأة" » ولکن 
إذا لم یتطوع رجل لانجازه. أو حتى رفض آداء هذه الهمة القذرة. قالوا, "إنه 
متا (32) 

وتذکر بعض النساء أن العمل الدنی لا تتوافر فيه الفرص التاحة لتکتشف فيه 
المرأة حدود قدراتها. وتقول نسوة آخر: إن الضغط الناتج من الاندفا ع إلى سبر آغوار 
قدراتهن, لا يتناسب مع ما یقدمه لهن النظام العسکری من مکافأت. 
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5- المضايقات الجنسية : 

لا يمكن التكهن بان المضايقات الحنسية أكثر انتشارا قى الأوساط العسكرية 
من الحياة المدنية؛ رغم أنه لا يزال يشكل ضغطا نسبیا على نساء الخدمة العسكرية. 

ففى الخمسینیات» شكل البتاجون Gite Gas‏ خاصة تدعى اللجنة الاستشارية 
الخاصة بنساء الخدمة العسكرية فى وزارة الدفاع, وهى اليوم تحظى يعضوية Yo‏ 
Lite‏ معظمهم من النساء. وفي الأيام الأخيرة قامت هذه اللجنة بنشاط مكثق فى 
التحقيق فى الادعاءات المقامة على كل من أساء المعاملة وتجاوز الأعراف العسكرية 
بقصد الحط من قدر النساء. 

وفى أغسطس ۱۹۸۷ أجرت هذه اللجنة أحد تحقيقاتها الدورية فى هذه المرة مع 
نساء الأسطول ومشاة البحرية فى هاواى والشرق الأقصی, واختتمت اللجنة تقريرها 
بان: السلوك التعسفى lets)‏ من التوييخ الشفوى Ga‏ المضايقات الحنسية الصارخة) 

وکل فرع من فروع الخدمة له تعلیمات رسمية تمنع التفرقة بين الجنسین» وتحول 
دون المضايقات الجنسية» وتفرض عقویات على الخالفین. وكإجراء وقائی. يكلف JS‏ 
إشعار الرجال بقضایا المضايقات الجنسية, والتفرقة, ودعم تآلفهم مع التعلیمات 
العسكرية. 
نتائج مختلفة. 3l‏ آدلت إحدى نساء الخدمة العسكرية بالحديث التالى: 
اللجنة الاستشاردة الخاصة بنساء الخدمة العسکرية لعام ۷ ولا تزال النساء 

فمن القضایا الواقعية» أن ترحیل الضحية العتدی علیها ولیس العتدی من 
موقعها فى القيادة لا يرال عملا روتينيا. (34) 

وییدو أن هناك عنصرا حاسما يؤثر على فاعلية النظام فى مكافحة الضایقات 
الجنسية, يجب أن يسود جو القيادة. فاذا حدث أن خدمت نساء الخدمة العسكرية 
تحت قيادة رئيس أوقائد يضرب بشدة على حالات المضايقات الجنسية» فمن المحتمل 
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أن يكون جو القيادة أقل تسامحا مع المضايقات الجنسيةء ويذلك تزول الضغوط الواقعة 
على نساء الخدمة العسكرية. 
۷-التحلی بروح الأخوة : 

تسود فى جميع أفرع القوات المسلحة القواعد المنظمة لروح الأخوة. وهذا يعنى 
أن أعضاء وعضوات الخدمة العسكرية من مختلف الرتب يحرمن من التالف الاجتماعى 
الفعال والاندماج فى أعمال رومانسية. وتنص تعليمات الجيش الخاصة بالتحلى بروح 
الأخوة على أن: العلاقات الجنسية بين أعضاء وعضوات الخدمة العسكرية من مختلف 
الرتب الذين يشتركون أو يظهرون التورط جزئیا أوكليا فيهاء مخالفة لحسن الانتظام 
والاتضباط وروح الوحدة. 

وقواعد التحلی بالروح الودية قد تفرز ضغوطاً على عضوات الخدمة العسكرية 
لعدة أسباب: أولهاء أن الأغلبية الساحقة لنساء الخدمة العسكرية (الجندات 
والضابطات) غير متزوجات. وحيث أن نسبة الذكور إلى الإناث هی ۸٩۰‏ تقريباء 
فالضغوط الواقعة على الإناث LLY‏ علاقات جنسية ضغوط كثيرة جدا. فحالات 
المجندات اللائى يقعن تحت ضغوط العلاقة مع أحد الذكور الجذابين من رتبة أعلى ريما 
كانت مثيرة. وثانيهاء أن الضغوط الناجمة عن العزلة الاجتماعية التى تؤثر على 
الضابطات تتضاعف. بقعل قواعد التحلى بروح الاخاء. والآتى بعد أحد التصريحات 
الذى آدلت به ضابطة فى حرس السواحل: 

مما يشعر المرأة بالوحدة القاسية تواجدها فى مكان جديد بدون صديقات 
أوأقرباء ؛ فالعزاء الوحيد لها ريما تجده فى طاقم المجندات المحيطات بها فى أوقات 
الفرا غ. وعندما تجد نفسها فى موقف ممائلء jas‏ عليها أن تدرك الأسباب التى تدفعها 
إلى عدم التعامل معهن معاملة ودية. وريما تدرك أن من واجبها أن توطد معهن آو مع 
أى شخص وشائج الصداقة من أجل الصفاء الذهنى. (35) 

إلا أن "عقد الصداقات" مع المجندات يمكن أن ينظر إليه الرؤساء التمسکون 
بالتقاليد نظرة سلبية تحرم الضابطة التي تقدم على هذا العمل من الترقية والتقديرات 


الإيجابية. 
-À‏ الشذوذ الجنسى : 


هنالك تعليمات عسكرية أخرى تخص نساء الخدمة العسكرية بالذات أكثر من 
الرجال فى الخدمة العسكرية تحرم عليهن الشنوذ الجنسى. وتؤكد تعليمات الجيش 
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الصادرة بشأن الموضوع المذكور أن الشذوذ الجتسی يفسد بشكل خطير إنجاز أى 
عمل عسكرى» وتعلن تلك التعليمات آنها تتنافى مع الخدمة العسكرية. 

وفي السنوات الأخيرة تم تسریح حوالی ۰ -..6١امرأة‏ مقاتلة ممن 
یمارسن الشنوذ الجنسی. إذ نشر تقریر اللجنة الاستشارية لنساء الخدمة العسکرية 
مؤخوا أن sid‏ الخدمة المسکرنه معرضنات FST‏ من الرخال Doki‏ اضعا للمشاكمة 
أو التسريح بسبپ الشذوذ الجنسی. (36) وهذه الأعداد تتم عن أحد أمرين : اما أن 
تكون تاك مال فى es‏ الشتود Sate‏ القساء فى المصال العشکری إن أن 
القضاه العسگری SST‏ نتبعا LAR‏ التساءالمشعه قبین.وفی GIS‏ الحالتن» تميل 
النساء إلى تحمل ضفوط أكثر من الرجال من جراء هذه القواعد. 

فالمرأة الشاذة جنسیاء تخشی على نفسها من انتشار فضیحتها ومحاکمتها 
وتسریحها . بینما المرأة التی تمارس الجنس مع الرجال تخشي من اتهامها بارتکاب 
آحد الأخطاء ومحاکمتها وتسریحها. وفی جو مشحون بمثل هذه الطبيعة » بنیغی أخذ 
التوجیهات الجنسية الصادرة إلى جميع نساء الخدمة العسكرية. بمأخذ الحرص 
الشدید والفهم الاقیق» حتی لیشعرن النساء بان آسرارهن عرضة للانتهاك Oly‏ 
آفعالهن الفاضحة لابد أن ينكشف آمرها. 
4- الزواج وا حمل والأمومة : 


والضغط التمثل فى دمج الزواج والأسرة مع العمل الوظیفی, ريما لا ینطبق 
على أحد انطباقه على المرأة العسکرية . فطبيعة الخدمة العسكرية تتطلب من عضو 
الخدمة الولاء الروحى أولا؛ وأن تحقيق الأهداف العسكرية يقع فى المقام الأول - قيل 
الزوج والأطفال . قنمط الیاة العسكرية يمكن أن يوفق بين الزواج التقليدى والحيّاة 
الأسرية لرجال الخدمة العسكرية؛ أما نساء الخدمة العسكرية فالتوفيق شبه مستحيل. 

وفى إحدى الدراسات الحديثة أكدت ضابطات حرس السواحل فى شبه إجماع 
le‏ أن حیاتهن الوليفية مجزية ولكن حیاتهن الاجتماعية والشخصية لیست على ما 
پرام. 37) وآفضل ما تتطلع إليه الواحدة منهن هو الزواج بضابط تتقاسم معه 
لالتزامات الوظيقية والزوجية. ولو آن هذا الوقف - US‏ سوف نری فیما بعد- لا یزال 
بعیدا عن الثالیة؛ فإذا قارنا الزوجات الدنیات فى الولایات التحدة بنظائرهن الزوجات 
العسکریات التزوجات من الأزواج العسکریین» لوجدنا أن الأخيرات أقل بكثير من 
Gab‏ الوفاق الزوجی .)38( 
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والمؤسسة العسكرية تجاهد من Jal‏ ابواء الزوجين العسكريين » ولکنها تحقق 
ذلك ك بقدر محدود؛ بسبب القيود المتعلقة بتحقيق مهامها الأولية. ويكلف الضباط المعنيون 

بتنسيق يسدق الراحبات (اوطيقية فة الضاجات الاك والطارئة فى الو برخم 
الحالات الزوجية فى الاعتبار عند شغل قوائُم تسكين العسكريين فى مساكن المدنيين. 
فإذا لم يتيسر الإيواء للزوجين معاء يتعين على الأزواج | ااتتظان حيط آشنهی فل آن 
بته لم شملهما وضمهما إلى يعضنهما البعض: وهذا دعتی احتمال قضاء بعض الوقت 
وهما منفصلان» يعيش كل منهما ول ن موقم متفصل عق الآخر تضم دين يحت 
تتغير مواقع أعمالهم. 

ween‏ و ك اة EEEE PEET T‏ ازع با اون 
والتزوجات أو المطلقين والمطلقات الذين يعولون أطفالا. وحتى عام ۱۹۷۲ كانت أية 
امرأة حامل وهی في الخدمة العاملة لابد أن تجهض؛ سواء أرضيت بذلك أم كرهت. 
Li‏ الآن فإن المرأة فى الخدمة العاملة التى تصبح حاملاء ريما طلبت الاجهاض, ولكن 
عادة ما يمنحن تصريحا بترك القوات المسلحة. ويقدر عدد النساء الحوامل فى الخدمة 
العسكرية اللاتى يطلين الإجهاض بثلث عدد الحوامل . (39) فإذا تبوأت امرأة وظيفة فى 
مجال تندر فيه المهارات » وتلقت تدريبا مكثفا ويتكاليف باهظة؛ فريماء فض طلبها. 
وهذا أمر لم يسمع عنه أخد . وهناك ضابطات من بين نساء الخدمة العسكرية يعلمن 
جیدا أن مهلات بقینا للاستبقاء الچبری فی الخدمة العسکرية. 

وفي gal‏ الاراسات الحديثة التي أجريت فى الاسطول فى سان دییجو وجد 
أن /5١‏ من البحارات الحوامل غير متزوجات ,)40( ويلقى الأسطول وآفرع أخرى من 
القوات المسلحة مزيدا من الاهتمام بكيفية إقدام الآباء (والأمهات بصفة خاصة) من 
العزاب على المزج بنجاح بين تحمل متاعب تربية الأطفالء والأداء الرفيع الممستوى, 
وبساعات العمل الطويلة فى عمل عسكرى مرهق على المدى البعيد. وفي جميع الأوقات 
توجد امرأة حامل تقريبا دوين ١1‏ تاه میاه الخ المسكرية bela‏ بات 
الجال العسكرى لا يشجع الحمل غير الشروع. ويرى أنه يؤدى إلى الطريق السدود 
قي مال نماء الف call‏ زا AD‏ وقبل كول التسناء فتره الرس الاي 
يجرى لهن فحص للحمل. فإذا وجدن حاملات» سرحن لأسباب 'طبية قبل دخولهن 
الخدمة". وكذلك الحال ترفض السلطات العسكرية السماح للأم (الطلقة أو الأعزبة) 
الى تعول أطقالاً july‏ لهما file‏ آخر سواها بدخول الخدمة العسكرية. آما نساء 
الخدمة العسكرية اللائی یضعن موالید» فيتعين علیهن العودة إلى الخدمة يعد الوضع 
بأسرع ما یمکن. 
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وقى age‏ الرئيس ريجان وضع تشريع يمنع التمويل العسكرى عن النساء 
المقاتلات اللائى يطلين الإجهاض بمحض إرادتهن فى مستشفيات وعيادات الولايات 
المتحدة e‏ وإلى age‏ قريب جدا منم الاجهاض من المستشفيات العسكرية كذلك. (42) 
وهذا یعنی أن النساء العاملات فى المناطق الخارجية يتعين عليهن أن یسافرن إلى أى 
مستشفى مدنىء إذا أردن أن يجهضن حملهن على نفقاتهن. 

ويقدر المسئولون فى وزارة الدفاع عدد الآباء والأمهات الأعزبات اللائى يعلن 
أطفالا لم يبلفوا سن الرشد بحوالى 1۱,۰۰۰ امرأة فى الخدمة العاملة, وعدد الأزواج 
والزوجات فى الخدمة العاملة الذين يعولون أطفالا بحوالى ۶۷,۰۰۰ أسرة: (43) وهو 
ما يمثل حوالى ٠١,١‏ من جملة أعضاء الخدمة العاملة البالغ عددهم ۲ مليون عضو. 
وكلما زاد sue‏ الأمهات والآباء الذين يعولون "أطفالا قصر فى الخدمة العسكرية العاملة 
« زاد الطلب على دور الرعاية فى القاعدة» رغم أن رعاية الطفولة لا تحظى بالأولوية فى 
مهام القاعدة. وفى الوقت الحالى يوجد ما يزيد عن ٩۰,۰۰۰‏ طفل قاصر مسجلين فى 
۰ مركز حضانة فى ۶۰۸ قاعدة عسكرية, ولا تزال هناك قوائم انتظار للتسجيل قى 
معظم القواعد. وفى الأسطول وحده تعانى الأسر من نقص فى مقاعد الحضانة لا يقل 
عن ۲۵,۰۰۰ مقعد حاليا. 

وحتى لو لم تتوافر فى القاعدة مراكز حضانة أو مقاعد متاحة فى المراكز المقامة 
فيهاء فلا یزال كل أب أوأم فى الخدمة مسئولا عن تأمين الرعاية الكافية لطفله أو طفلها 
أثناء ساعات العمل. فإذا وجد أن هناك آباء أو أمهات يهملون فى توفير الرعاية الكافية 
لاطقالهم, فإنهم يخضعون للمحاكمة والعقاب. 

وكذلك الآباء والامهات الذين يرسلون إلى جبهة القتال» يصيحون مسئولين عن 
توفير الرعاية الكافية لأطفالهم. ففى حرب الخلیچ» انتشر فى الشرق الأوسط ۱۸,۳۰۰ 
.أب aly‏ من العزاب و ۱,۲۳۱ من الأزواج العسكريين والعسكريات.(44) وهؤلاء الآباء - 
العزاب والمتزوجون - مطالبون بموجب التعليمات العسكرية بتدبير الرعاية الكافية 
لاطفالهم فى الحالات الطارئة وفي جميع الأوقات. 

وكل ما ذكر عاليه يكفى لشرح موجز آو توضيح للضغوط الخفية التى تعانيها 
نساء الخدمة العسكرية المتزوجات أو الأعزبات بسبب الأطفال. فالولاء الروحى للنظام 
العسكرى أولاء والانفصال البعيد المدى بين الزوجين العسکریین» وضعف السيطرة على 
تخصيص المهام؛ وعدم توافر القدر الكافى من دور الحضانة أو ارتفاع نفقاتها 
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Lully‏ الرتب الصفربی بن تساء الخدمة العسکرية), والسئولية الشخصية وامالية عن 
الضمان الکامل الستدیم لخطط رعاية الطفولة فى حالات الطواری البعيدة الدیء وقلة 
أو انعدام التأييد لإجهاض الحمل, کل هذه عناصر ضفط على تساء الخدمة العسكرية 
الجندات والضایطات. 

وتوفر الدراسات الحديثة فى کل من الولایات التحدة وخارجها أدلة قوية على أن 
بعض ظروف العمل المعينةء وخاصة الالتزام بمطالب كثيرة مع ندرة الامکانات : 
مرقطة مایت الا ای الاح عن ك الما رهذه الاما فن Sea‏ عن ذلك 
بر ره E‏ اون E era iaw‏ هی و رید 
JULY!‏ وعدم وجود الزوج المساعد على ذلك.(45) قالمرأة التي تعمل فى وظيفة صغیرة» 
كثيرة المطالبء قليلة الإمكانات الداعمة لاتخاذ القرار (وهى طبيعة العمل الذى تمارسه 
معطم المجنداف من فسا »الخدم العسکریة) زا لتووجة من زجل يمن بوجهات النظز 
التقليدية فى وظيفة کل من الرجل والمرأة» ریما تعانی من نقص فى الامکاتات مع 
الزيادة فى الأعباء فى کل من النزل والعمل. ومع وجود الاطفال» وعدم توافر الدیر 
الساندلهاء تعتبر رعاية JULY!‏ إضافة إلى السئولیات التی تتحملها وتقکد عدم توافر 
القدرات الكفيلة بالتعامل معها ,)46( 

ومن الصادر الوثوق بها فى عدد لا نهائی من الحالات» نری أن النساء فى 
الؤلانات asst)‏ هن السکولات ساسا قن زعاية الأطفال ومين شئون المثازل. وشن 
۰ أجرت مجلة نیوبورك تايمز استطلاعا للرأى وجدت فيه أن: النساء لا یزان 
تفلن فى a‏ شون Gull‏ عق ها يعمل فيه الرجل = \y‏ ساعات pital‏ 
الأسبوع - على الرغم من تحسن الوقف خلال العقد الأخير.(47) وليس هناك مانم من 
افتراض تطبيق هذه الأرقام على نساء الخدمة العسكرية كذلك فى الولايات المتحدة. 
۰- نظرة إلى المستقبل : 

عند الحديث مع نساء الخدمة العسكرية عن موقفهن, وردت رسالة وأعقبتها 
رسائل أخرى بين عشية وضحاهاء مفادها: أنهن لا يرغين فى أن يعاملهن المسئولون 
معاملة مختلفة عن معاملة الرجال. ويطلين فقط إتاحة نفس الفرص المتكافئة مع 
زملائهن من الرجال. ومن احترفت منهن الخدمة العسكرية كوظيفة تجد نفسها: إما 
مقاتلة . أو بحارة. أو طیارة» أو مقاتلة فى مشاة الأسطول. 

وهناك أمر آصبح مؤكدا يوما بعد يوم: ذلك هو أن النساء لن يتركن الخدمة 
العسكرية » على الرغم مما يواجهن فيها من ضغوط . فالأعداد التى تتناقص من 
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التجنيد من المتوقع أن سوی؛ OF‏ أعداد الجندات قى تزايد والنساء العسكريات 
تهات على Obey‏ الموافقة على توليهن مهام قتالية فى المعركة. ففى أحد 
استطلاعات الرأى غير الرسمبة التی آجربت مؤخرا و و : 
الاستشارية لنساء الخدمة العسکرية, أدلت /٩۰‏ من بين ۲۰۰۰-۱۵۰۰ امرأة 
مستجوية, برعیتهن فى قتع جسيع الوطاتت العسکرية آمامهن .(48) قالت العميدة 
الجوية نورا أصطفان في أحد اللقاءات, أن القادة العسکریین يضعون نصب أعيتهم 
التجرية الكندية الأخيرة بفتح جميع الوظائف العسكرية النساء, بما فيها المقاعد فى 
طائرات القتال. وأضافت: 


ويصبح الأمر مثيرا للاهتمام عند النظر فى تطبيقه. وأعتقد أنه سيتطور حثيثاء 
وسيكون فعالا بحيث لا يلاحظ أى فرد أى فرق... فالمدن فى جميع أنحاء البلاد حافلة 
بضابطات الشرطة. يجين الشوارع لمكافحة الجريمة كل يوم. وقد تمت الموافقة على هذا 
الأمر ببطء حتى أكده الجميع.(49) 

وحول إمكان التصريح للنساء أو عدم التصريح لهن بتبوء وظائف في ميدان 
القتال, فسوف يكتسين فى آخر الأمر قوة أكبر في المجال العسکری» مثلما صعدت 
نساء الخدمة العسكرية المحترقات اللاتى دخلن الخدمة فى سنوات التوسع بعد ۱۹۷۳ 
سلم الدرجات تدريجيا. ويتوقع الفريق دونالدجونز» رئيس الأفراد العسكريين فى 
البنتاجون, أنه في حالة رفع الحظر نهائيا عن دخول النساء فى AS all‏ فسوف تظل 
معدلات الترقية للنساء باقية دون تغيير » وسوف تتزاید أعداد النساء اللاتى يرتقين إلى 
رتب العقيد ودرجات الضباط العليا. )60 ولا يحتمل أن تتعرض آعداد كبيرة من 
الضابطات لضغوط القيادة الهرمية, وأساليب التسلط فى القيادة السائدة gall‏ طالا 
ظل التدريب العسکری مستندا على العدلات التقليدية, والقيم المعمول بها للذكور. ومن 
النتائج الإيجابية لتزايد أعداد النساء فى مراكز القوة فى المجال العسکری» ريما كان 
ر یاه تعبت تمدع اک bag ebal Cools‏ كان آکبر التفيرات المنتظر 
حدوثها - كنتيجة للأعداد المتزايدة للنساء فى الخدمة العسكرية والضايطات - سيكون 
فى التطور الإيجابى المستمر فى سلوك أعضاء الخدمة الذكور نحو النساء. ويذكر 
علماء النفس أن التوجيهات تأتى كتابع يستمد روافده من السلوك. وهذا هو ما حدث 
تقريبا عندما لاحظ أعضاء الخدمة العسكرية الذكور تزايد الأدلة التى تدين النماذج 
التقليدية للوظائف المخصصة للجنسین, فاستمروا فى متايعة التحول فى أنماط 
سلوكياتهم نحو النساء. وفضلا عن هذاء يرى البعض أن الأفراد كثيرا ما يتصرفون 
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تصرفات وظيفية تمليها عليهم أوضاعهم فى الهيكل التنظيمى. (51) فإذا أعيد تحديث 
تلك الهياكل التنظيمية العسكرية. بإزالة الحواجز المقامة لمنع النساء من تولى السلطات 
والامساك بزمام القوه. Gla‏ أعضاء الخدمة العسكرية من الذكور ريما يبادرون بالنظر 
إلى زمیلاتهم. والتصرف معهن, على أنهن AST‏ قدرة وأقل اختلافا وأكثر مساواة من 
ذى قدل. 
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الباب الثانى 
الزى العسكرى 


والحجاب 


فى حرب الخليج 


الفصل الخامس 
سياسة بناء المرأة المقاتلة الأمريكية 


سينثيا إتش إينلو 


حاربت أعداد من النساء الأمريكيات فى منطقة القتال فى الفترة من ۱۹۹۰- 
1 فى حرب الخليج أكثر من أعدادهن فى أية حرب شنتها أمريكا منذ الحرب 
الحالمّة الثائية. إن بلغ عددهن +++ امرأة آمريكية من البیض والسود 
والأمریکیات السیویات والامریکیات اللاتینیات؛ انتشرن فى المملكة العربية السعودية 
فى حشد عسکری استفرق تسعة أشهرء وهو عدد يريو على أريعة أضعاف النساء 
العسکریات الأمریکیات اللاتی دفعن للحرب فى فیتنام» وهی الحرب التی تورطت فیها 
الولایات التحدة على مدی عقد من الزمان. وثلاثة أريا ع هذا العدد من النساء كان 
موجودا فى الجیش . أما فى القوات الكندية فکانت نسبة النساء الشارکات فى حرب 
الخلیج لا تتجاوز ZY‏ من مجموع قوات الخدمة العاملة(علما بأن نسبة النساء القاتلات 
فى القوات الكندية بأسرها تبلغ ۱۰,۲ من الجموع الکلی) بینما كانت نسبة النساء 
فى الوحدات البريطانية التی انتشرت فى الخلیج تبلغ /١, ٠‏ (وهو معدل أقل من العدل 
Zo‏ من مجموع القوات المسلحة البريطانية). ونشرت فرنسا ۱۳ امرأة فقط ضمن 
قوتها البالغة ۱۰,۰۰۰ مقاتل. وتضمنت القوات الكويتية ٩‏ نساء ضمن ۲۵۰ متطوعا 
Lugs‏ آرسلوا إلى الولایات التحدة لتلقی التدریب العسکری فى ,۱۹۹۱ (1) وفی 
الفترة ما بین آغسطس ۱۹۹۰ ومارس ۱۹۹۱ - عندما استکمل الحشد وشنت الحرب- 
توجه سيل جارف من الاهتمام الشعبی الأمریکی نحو النساء فى زیهن العسكرى". 
وأثار هذا السيل مناقشات وطنية حادة تشبه تلك التی كانت تحدث فى کل حرب 
أمريكية تقریبا منذ القرن الثامن عشر. وحتی عندما كانت تستخدم النساء استخدامات 
فى آعمال هامشية - Jia‏ المرضات الدنیات فى الخدمات الطبية العسکرية فى الحرب 
الاهلية فى الفترة ما بین ۱۸۵-۱۸۱۰ - كانت مشارکاتهن تثیر قلقا شعبياء وتبث 
آمالا لا تتناسب مع آعدادهن الفعلية. وكذلك الحال فى حرب الخلیج: إذ كانت تسبة 
النساء اللاتی آرسلن إلى منطقة الخلیج تبلغ ۷/ فقط من مجموع القوات الامريكية 
المعبأة لهذا الفرض؛ وکانت هذه النسبة تقل عن نسبة ۸۱۱ التی تمثل النساء فى کل 
القوات السلحة الأمريكية العاملة فى جمیم آنحاء العالم. 
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ولهذا لم تكن أعداد النساء أو نسب الاختلاط من الجنسين فى التشكيلات هى 
التى تجذب اهتمام الجمهور الأمريكى فى أية حربء ولكن تقارب المرأة من المؤسسة 
العسكرية هو الذى جعل كديرا من الأمريكيين يتقربون إليها أكثر من غيرها فيما يتعلق 
بالآتى:(١)‏ الدولة والأمة نحو هذا التقارب. (Y)‏ انتشار هذا التحول فى مواجهة العنف 
المنظم ومع التضحية وإنكار الذات. فالتضحية أثتاء العتف في ظل نظام الدولة وياسم 
الامة - تبدو وثيقة الصلة جدا بمفاهيم كثير من الأمريكيين اليوم؛ وهم في فجر عصر 
ما بعد الحرب الباردة» حيث يعتيرونها المعيار الحيوى 'للمواطنة من الدرجة الأولى ". 
فإذا كان الأمر كذلك, ضاقت بوابة الدخول إلى هذا العالم المنشود حقا. 

وهذه التضحية تجعل من هذا العالم المنشود مجالا للجنسين؛ فالتضحية أثناء 
العنف والخدمة العسكرية التى تنظمها الدولة يتصورهما الأمريكيون فى ثقافتهم على 
أنهما نطاق عمل للذكور. (2) فما الذى يوفق بين هذه الفكرة الوطنية التى لم يتخذ فيها 
قرار حتى الآن بشأن المكان الناسب للمرأة فى زمن الحربء ويين الیل الثقافى للجمع 
بين المواطنة الحقيقية والتضحية العسكرية؟ ربماکان هذا هو دور الاحتراف؛ فاذا 
آصیحت عسكرة المواطنة الأمريكية حرفة - وإذا تحررت من حاجتها التقليدية لربطها 
بهواية الأعمال الرجالية الدقيقة - وإذا أضفى الاحتراف على الأفكار الأمريكية عن 
الأنوثة ثوبا قشييا من الجدارة بالاحترام» فعندئذ ريما حظیت النساء 'بالمواطنة من 
الدرجة الأولى' بدون تهديد للثقافة السياسية التى لا تزال مختلطة من الجنسين. 

وتحريف معنى الجدارة بالاحترام لصالح الإناث. كان هدفا ساميا لمعظم 
الحركات التسائية المطالية يكقوق التساء فى نول مخظفة يكل التزازنل وروسيا 
والولايات المتحدة . ویبدو أن تحويل الجدارة بالاحترام فى المجال العسكرى إلى 
الاختلاط بين الجنسين هو ما حدث فى الثقافة الأمريكية قیما بين ۱۹۷۲ NAAT‏ 

فمشاركة النساء فى الجال العسكرى للدولة استغلت فكرة الأنوثة بقفزة 
سياسية غريبة. فالعجائب المتمثلة فى كل من: النجاح فى إبران الأنوثة بصفة عامة, 
ونجاح النظام العسكرى بصفة خاصة فى تنظيم العلاقات بين الذكور والاناث ريما 
كانت من الخصائص الأمريكية المتميزة. ولكن فى عدة مجتمعات - توافرت لنا فيها 
الشواهد للمقارنة - يمكننا أن نقف على توجهات ممائلة: حين يعتمد النظام العسكرى 
فى الدولة - أو النظام العسکری الثورى الذى يسعى إلى تولى السلطة فى الدولة - 
على النساء فى وحداته العسكرية» فإن هذا النظام العسكرى يثير اهتماما شعبيا 
واسع النطاق حول معانی الأنوثة واستخداماتها. وتلك الإثارة بدورها تعقد نسبيا من 
Gaile,‏ الذكور G üla‏ 
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وتمیزت الناقشات الشعبية والناقشات الرفيعة الستوی فى عصر ما بعد 
الحرب الباردة فى آمریکا حول كيفية استخدام النساء والرجال بشکل متباين لخدمة 
الاهداف العسكرية » بآهمیتها التى امتدت إلى ما بعد إجراء التحلیل القارن على 
قطاعات متباينة من الأمة. 

أولاً: للقوة العسكرية المختلطة فى الولايات المتحدة بنية ذات تأثير خاص على 
الأنظمة العسكرية الأخرى. فالفكر العسكرى الأمريكى على مدى العقدين الأخيرين لا 
يشتمل على العقيدة الاستراتيجية النووية, وإنتاج الأسلحة التقليدية فحسبء بل يشتمل 
كذلك على أفكار تتعلق بأقضل استخدام للنساء بالطريقة التى تيسر أفضل استغلال 
للموارد البشرية, وإعادة مشروعية النظام العسكرى فى عصر تفكك التكتلات 
العسكرية. وتفیر العلاقات» بين الرجال والنساء . فإذا نظرنا إلى البناء غیرالتکافی 
لحلف شمالی الأطلنطىء لأدرکنا أن الفكر العسكرى الأمريكى يثير الشك فيما بين 
الأعضاء الخمسة عشر فى الحلف بطريقة لا يقيلها على سييل المثال الفكر العسکری 
البلچیکی أو الإيطالى. وبهذا وجب الاعتراف بأتنا جميعا لا نعرف إلا القليل عن آليات 
الثقافة الداخلية لمؤسسات مثل منظمة حلف شمالى الأطلنطى . وهذا الجهل يمنعنا- 
بصفتنا محللین للثقافة السياسية العالمية - من تقرير كيفية تسرب مفاهيم جديدة حقا 
عن "العدو" و"التهديد" و "الأمن" من بين الطبقات البيروقراطية للحلفء إذا جاز ذلك. 
وكذلك لا نستطيع أن نقرر كيف تعيد هذه التحولات الثقافية المحتملة بلورة الثقافة 
الختلطة فى حلف شمالى الأطلنطى . إذا أمكن ذلك؛ فنحن فى حاجة إلى عالات 
متخصصات فى مجال تطور الانسان, ليضعن تصورهن عن "آلیدان" الذى يقع داخل 
أروقة قيادة الحلف فى بروكسيل. 

ولكن حلف الناتى لیس بالبنية الوحيدة التى تفرز تأثيرا غير متناسق تفرضه 
العسكرية الأمريكية على الأفكار المتعلقة بالاختلاط. فآلاف الضباط العسكريين وخاصة 
من يتعقبهم رؤساؤهم بغية الترقية إلى الدرجات العليا وبالتالی تولى المسئوليات 
السياسية؛ تدريوا فى المنشآت التعليمية الأمريكية مثل: المدرسة الأمريكية فى بنماء 
وفورت براج فى جنوبى کیرولاینا, وكلية الحرب للجيش فى کارلسلی فى يتسيلفينيا, 
وكلية الحرب للأسطول فى نيويورت برود آیلاند. والأكاديميات الثلاث للخدمة العسكرية 
فى آنابولیس, وويست بوينت وکولورادو سيرينجز ٠‏ بطبيعة الحال. وجميع هذه المنشآت 
التعليمية قنوات لتوصيل الدروس بظاهرها وباطنها عن أفضل أساليب ضمان الترابطء 
ورفع الروح العنوية. وقرض الانضباط, والتدریپ علی فن القيادة وحسن استغلال 
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الموارد بطريقة مثالية فى مختلف الجالات الحربية. وكل هذا التدريب التأهيلى - مثل 
الترابط, والروح العنوية, والقيادة » والانضباط. وإدارة الموارد البشرية- يطبق فيها 
الاختلاط بعمق, حتى ولو لم توجد امرأة واحدة فى الفصيلة. 

ثانيًا: آدی خضوع وسائل الاتصال والثقافة للتظام العالمى الجديد إلى جعل 
تأثير الوسائل التى يؤكد بها النقاد المدنيون والعسكريون الأمريكيون (أو يعيدون بها 
تعریف) البادی الخاصة بما یمکن كفيذه فى اطار الحدود العقائدية للانات والذکور 
غير متكافئ. فلیست هولیوود هی أغزر النتجین للأفلام السينمائية فى العالم: لأن 
بومبای هی الاغزر انتاجا. الا أن آفلام هولیوود هى الأكثر انتشارا وتوزیعا. والفیلم 
الذى آخرجه سیلفیستر ستالون بعنوان رامیو يؤثر على الفکر الذی يدور حول الرجولة 
المتتخصصة فى العمل العسکری فى الجتمعات الختلفة» ولیس رسما لصورة أمير 
هندى محارب يرقع عقيرته بالغناء ..... ويالمثل » نشر الفيلم الذى أخرجه جولدى هون 
بعنوان الجتدى بنيامين صورة امرأة عصرية غير متزوجة تحقق يغيتها وتؤكد ذاتها فى 
القوات المسلحة فى بلادها - دون أن نعلم هل كان هذا الفيلم أو ذاك مقنعا؟ 

وإلى عهد قريب » بثت شركات التلفاز الأمريكية بالأقمار الصناعية فى جميع 
آنحاء العالم صورة المرأة الأمريكية التى دخلت فى النظام العسکری. فدور تلفاز 
سى إن إن في حرب الخليج قتل بحثا. ولكن الذى لم يزل يفتقر إلى البحث تقريبا هو 
أثرها على الهياكل الشعبية للمرأة المقاتلة . والحق يقالء إن مئات من النساء القاتلات 
الأستراليات والبريطانيات obra lly‏ والكنديات كن منتشرات كذلك ضمن قوات 
التحالف فى منطقة القتال فى الخليج. ولكن كانت المعلومات عنهن مطموسة تقريباء 
ليس فقط فى جميع أنحاء العالم. بل حتى فى بلادهنء نظرا إلى تسرب وانتشار آنباء 
الاختلاط الأمريكى. وكانت صورة المرأة القاتلة الأمريكية ودورها العسکری - وهی 
صورة نعرف أنها كانت تبدو صحيحة - هی الأساس فى معظم المناقشات العالمية التى 
ذاو كول aa leat”‏ الزن PEPR lsh" Scull‏ 

وتلك الصورة كانت عرضة للتشویه» حتى لو كانت التقطية الاعلامية تخضم 
لرقابة شديدة وشاملة من جانب أجهزة الرقابة الحكومية. ولكن على الرغم من تغطيات 
سى إن إن المدمرة فى بعض الأوقات. كانت التغطية الاعلامية الأمريكية متأثرة بعمق 
بجهود وزارة الدفاع الأمريكية التى جعلت التغطية تخدم أولوياتها. ولهذا » بینما أحكم 
البنتاجون الرقابة على التغطية الإعلامية فى غزو جرینادا فى ۱۹۸۳ وفي غزى بنما 
فى VAAN‏ بغرض تجنب القلق الشعبى فى الولايات التحدة حول الاستخدام المتزايد 
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للمرأة الأمريكية ضمن قوات قريبة من أرض المعركة". (5) قرر هؤلاء السئولون 
آنفسهم فى وزارة الدفاع آثتاء حرب الخلیج, التوسع فى التغطية(رغم عدم توافر 
المصداقية) للنساء المنتشرات بعيدا عن أرض الوطن, بغرض جلب التأييد الشعبى 
للحرب. وإن ما رآه الجمهور الأمريكى - وكذلك البريطانى واليرتفالى والمصرى 
على رؤية المسئولين الأمريكيين فى ذلك الوقت, وتأييدهم لأهداف السياسة الخارجية 
المبنية على العقائد الأمريكية. ولهذين السببين تمخض البناء العقائدى للمرأة المقائلة 
إعادة تنظيم منظمة حلف شمالى الأطلنطى بحيث يقل وزن الفكر العسكرى الأمريكي 
عن وزن القکر العسکری لأى عضی من Cas‏ الحلقاء» آو تضعف سطوة حلف الناتو 
شوکته فى القریب العاجل باتحاد آوروبا الغربية أى بقوات حفظ السلام التتامية التابعة 
لنظمة الأمم التحدة. وفی نفس الوقت ریما تتحدی الانبعاخات الاخبارية والترفيهية 
الأوروييةء الانبعاثات ذات التأثیر العالمى لعمالقة الاعلام الأمریکی. ولکن حتی يتم أحد 
الانتباه بصفة خاصة, لا لأنها تدعو للإعجاب. بل SY‏ صورها تشع بریقا يغمر الوطن 
بأسره. 


فحرب الخلیج فى الفترة ۱۹۹۰ - ۱۹٩۱‏ ريما آدهشت کثیرا من الأمريكيين 
الذين لم یلقوا بالا إلى التحول إلى الاختلاط الذی شق طریقه فى النظام الحسکری. 
ويبدى أنها آدهشت حتی کثیرا من النساء العسکریات , وخاصة العاملات فى قوات 
الاحتیاط. ولکن التطورات التی اجتذيت الانشتات أثناء الحرب كانت قيد البحث منذ 
۲ وهی السنة التی آلفی فیها الکونجرس الأمريكى نظام التجنید الاجباری للذکور 
بعد أن لاقی إحجاما من الشباب منذ حرب فیتنام الطويلة الدی. وخشية من أن يؤدى 
نظام التطوع الشامل إلى تشکیل قوة غير متناسقة تعتمد کثیرا على الزنوج» نظر 
مخططو القوی العاملة فى وزارة الدفاع وفی لجان الکونجرس العنية بتدبیر القوی 
العاملة للقوات السلحة , نظرة فاحصة إلى موارد بشرية آخری لتعبئتها فى القوات 
السلحة؛ فاعادوا اکتشاف النساء. )©( 

وفی الفترة الحصورة بين نهاية الحرب العالية الثاتية. حين انتهت تعبئة معظم 
النساء العسکریات تماماء ونهاية حرب فیتنام فى السبعینیات حين طمست التغطية 
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للنساء العسكريات المنتشرات هناك أخبارهن تقريباء كانت نسبة النساء لا تزيدعن 7۲ 
من مجموع الأقراد العسكريين الأمريكيين. والأهم من هذاء أن وظائفهن فى النظام 
العسکری لم تحظ من متخذى القرار ومن عامة الجمهور إلا بالقليل من الاهتمام 
العقائدی . ويعض النساء اللائى فضلن البقاء فى الخدمة العسكرية - ومعظمهن من 
البيض - يقررن أن هذا البقاء له مزاياه: ونظرا لأن وجودهن لم يحظ إلا بالقليل من 
الاهتمامء فكانت لهن مطلق الحرية فى استعراض مواهبهن ومشاغلة متعقبی 
المساحقات (اللاتى يمارسن الشذوذ الجنسی النسائى) من مكتب التحقيقات الفیدرالی. 
()وحينئذ كاد المرء يظن أن النظام العسكرى الأمريكى تجرد من النساء فيمابين 
1 و ۱۹۷۲ . ومن الإنصاف أن نقرر أن عسكرة الاناث فى هذه السنوات بدأت 
تظهر ببساطة بعد إنهاء التعبئة النسائية في أعقاب الحربء ففى أثناء الحرب العالمية 
الثانية كان هناك توتر مشحون بالقلق بين الحركة النسائية المشروعة بموجب مشاركتها 
فى المنشآت شبه العسكرية من جانب» وبين الحركة النسائية المشروعة بموجب أدوارهن 
الساندة فى المنطقة الخلفية بصفتهن زوجات العسكريينء وصديقاتهم ويناتهم على 
هامش هذه النشات. 

وفى الفترة ما بين ١147‏ و VAVY‏ كان المسئولون السياسيون فى الحكومة 
الأمريكية والمؤيدون لثقافة الحرب الباردة من خارج الحكومة يظنون أن الحركة 
النسائية منسجمة معالأهداف العسكرية للأمن الوطنى. فالزوجات المخلصات 
للمهندسين عملن فى مجال التحصينات الدفاعية, والزوجات المخلصات للمسئولين عملن 
فى خدمة المخابرات- وكل فئة منهن كانت تدعم أنماطا من السلوك التسائی المؤيد 
للحرب الياردة . وبالتل , قامت النساء يتلقين تلاميذ المدارس الابتدائية دروسا عن 
مخاطر الشیوعية, وشجعت الأمهات أبناءهن على تلبية نداء التجنيد إيمانا منهن بعدالة 
القضية , وشعرت النساء بالفخر وهن يؤدين أعمالا تطوعية للمؤسسات الوطنية» مثل 
المحاريات القديمات فى الحروب الخارجية - وكلهن كن يلبين نداء العمل العسکری 
المثالى فى الحرب الباردة فى نطاق الحركة النسائية الأمريكية. وقدمن جميعا أنواعا 
من التضحيات التى نتميز بإضفاء صفة "المواطنة من الدرجة الأولی" عليهن » وكن 
يؤكدن جدارتهن الستمرة بالاحترام » كلما شعرن بأنهن آمهات وطنيات وزوجات 
مخلصات. ولهذاء عندما حلت الحرب الباردة محل الحرب الساخنة فى الثقافة 
السياسية الأمريكية المختلطة » لم يظهر إلا القليل من الارتباك العقائدى فى الحركة 
النسائية الأمريكيةء ولم تكن النساء بالتأكيد أقل ميلا للحياة العسكرية. (9) 
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وعندما قررت حكومة الولايات المتحدة التوسع الهائل فى آعداد التساء وزيادة 
نسبهن فى المجال العسكرى لتعويض إلغاء التجنيد الإجبارى الذکور. ولتتخذ إجراءات 
مسيقة تمنع الاعتماد على الذكور السود الذين يتطوعون, اتجهت معظم الأنظار 
الشعبية والرسمية إلى التوترات التى تحدث بين الفكرتين النسائيتين المتناقضتين عن 
الدخول فى المجال العسکری. 

وتاريخ ظهور هذه التوترات فى الحركة النسائية الأمريكية وطريقة نشاطها فى 
ساحات عديدة فى وقت واحد. یرجم إلى الفترة من ۱۹۷۲ حتى ۱۹۹۱ . ولعرفة هذا 
التاريخ بطبيعة الحال, يجدر بنا أن نلقى الضوء على الأفكار التى نشأت فى كل من 
هذه الساحات المختلفة. وكيف انسابت بسهولة. وساعدت على دعم التطورات التى 
جرت فى الساحات الجاورة. ولکتنا لا نستطيع أن نسلم بصحة كل ما تتضمنه هذه 
الأفكار؛ فربما كانت سياسة الحركة النسائية المؤيدة للاندماج فى النظام العسكرى فى 
إحدى الساحات غيرمنسجمة - أوعلى أقل تقدير مخالفة - مع الميل إلى الاختلاط الذى 
نما فى الساحات الأخرى. وريما كانت الصورة التى آبدعتها وسائل الاعلام هى 
الصورة العسكرية التى اشتهتها الحركة النسائية الأمريكيةء والتى تمت مراقبتها عن 
كثب فى تلك الساحات. 

ولکن ؛ على الرغم من قوة تركيز الإعلام الأمريكى فى العقدين الماضيينء فقد 
ظل ا الم الذي deeds Glens‏ ا لفل يدلام أن مامت اف 
Sl‏ الضبوز العسكزرة للحركة السات أو SUE gual‏ القاطة. 

وفى ساحة الإعلام الأمريكى, نجد أن المشاركين فى عرض كلا الصورتين هى: 
وسائل الإعلام الطبوعة. ووسائل الإعلام الإلكترونية (الإخبارية والروائية) « وكذلك 
وسائل الإعلام المتتخصص المزدهرة , وخاصة ما تبدعه عن الأمريكيين الأفارقة 
واللاتينيين وتوجهه إليهم ( عند الحشد للحرب فى كل من نيكاراجوا والسلفادور) e‏ 
والمؤيدون للحركات النسائية من جميع الأعراق وا لچتمعات, والرجال الشواذ جنسیا, 
والتساء الشواذ جنسنا + والحاریون القدماء من الرجال العسکرین والتساء المخازنات 
القدیمات JS)‏ بما یتمیز به وكذلك الجلات والرسائل الاخبارية). وکل من وسائل البث 
هذه تنشر قصصا عن: النساء فى معسکرات التدریب الأساسی» والنساء فى 
آکادیمیات الخدمة العسكرية: والضباط الذکور الذين یتولون تدریب النساء الستجدات 
> والرجال الجندین الذين یعملون جنبا إلى جنب مع زمیلاتهم من النساء والنساء 
اللاتی ترکن وطنهن من أجل العمل العسکری » والنساء اللاتی يرجعن إلى مجتمعاتهن 
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بخيرة المحاريات القديمات, والنساء اللاتى يكافحن من أجل البقاء فى الخدمة 
العسكرية» والنساء المطرودات من الخدمة العسكرية. وكل قصة تم تحريرها أو تمثیلها. 
كانت تستهدف مجموعات خاصة من القراء والمشاهدين. وهناك قصتان عن النساء فى 
معسكرات التدريب الأساسى تيدوان مختلفتين أشد GAY!‏ إن عرضت إحداهما 
لتثير إعجاب القراء الذين تتكون غالبيتهم من المحاربين القدماء الذكور؛ بیتما كانت 
الأخرى مصممة لتثير إعجاب مؤيدى الحركة النسائية. 

ففى الفترة من ۱۹۷۲ -۱۹۹۰ حیث تزايد التوتر بين فيكلى الحركتين 
النسائيتين الأمريكيتين المنحازتين إلى النظام العسکری, كانت هناك كذلك عناصر 
فاعلة فى ساحات أخرى تحاول جاهدة التعريف "بالقضايا" وشرح "الدروس" المعنية 
بالتواجد المتزايد للنساء فى النظام العسكرى للولايات المتحدة. وأهم هذه العناصر 
هوالکونچرس. إذ عقدت لجان القوات المسلحة التابعة للكونجرس - وخاصة اللجان 
الفرعية للأفراد فى مجلسى النواب والشیوخ - عدة جلسات تدور حول النساء القاتلات 
فى العقدين الأخيرين. وكانت تدير معظمها ثلاث نساء فى مجلس النواب» جميعهن من 
الحزب الديموقراطى » ويهذا كن قادرات على التأثير على اللجان؛ وهن: باتريشيا 
شرودرء النائبة الديموقراطية عن ولاية کولورادو» وبیفرلی بایرون. النائية الديموقراطية 
عن ولاية ميريلاند (واستبعدت فى إعادة الانتخاب التى جرت فى ۱۹۹۲) ۰ وپاربیرا 
بوكسر النائية الديموقراطية عن ولاية كاليفورنيا (وهى الآن إحدى عضوتين فى مجلس 
الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا) . ويينما تراجعت وزارة الافا ع عن تنفيذ قرارها الحيوى 
الخاص بتجنيد النساء بعد إلغاء التجنيد الإجبارى للذكور فى السبعينيات , بناء على 
الضغوط النسائية فى الکونجرس, وقبل إخطار وسائل الاعلام للمقاتلات فى أواخر 
الثمانينيات؛ توافر عدد كاف من النساء فى الكونجرس (الغالبية العظمى فى مجلس 
النواب. واثنتان فقط فى مجلس الشیوخ) مع الأغلبية للتأثير على مشروعية إدخال 
النساء المقاتلات فى الخدمة العسكرية . 

ومن جانب آخرء لم تجتذب هذه الجلسات المنعقدة في الكونجرس الأجهزة 
الإعلامية الفعالة من شبكات تلفازية أو دوريات أسبوعية إخبارية شعبية آو شبكات 
الخدمة الفضائية أو الصحف الكبرى فى المدن الكبرى لتغطيتها إعلاميا. وعندما عقدت 
Gal‏ القوات المسلحة اجتماعاتها بعد غزى بنما فى مارس ۱۹۹۰ لبحث موضوع النساء 
فى النظام العسكرى, كانت بعيدة بعدا LG‏ عن اعتبارها حدثا إعلاميا على مستوى 
اجتماعات كلارينس توماس- في آنيتاهيل. ويينما كانت تراقبها بعض الجماعات 
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الداقعة عن حقوق النساء ووزارة الدفا ع؛ قامت بإجراءات هزيلة لتحريك وسائل الإعلام 
الإخبارية لكى تؤثر فى الوجدان السياسى للأمريكيين العاديين. (10) 

وأحيانا كانت هذه اللجنة تنعقد للدفاع عن موقفها قبل أن تقوم تلك اللجان 
المنبثقة عن الكونجرس بتمثيل المؤسسات الاستشارية لتوظيف خريجى المدارس 
الثانوية, والجماعات المطالبة بالحقوق المدنية للسود؛ والمؤسسات الداعية إلي السلام. 
والمحامين المدافعين عن الحريات المدنية, والجماعات المطالبة بحقوق الشواذ جنسيا. 
وفى العقدين الماضيينء عندما تضاعفت نسبة النساء المجندات فى الخدمة العسكرية 
من مجرد ZY‏ إلى نسبة عالية هی /١١‏ بذل كل من هذه القطاعات ذات المصالح 
المنظمة جهودا كانت متفرقة , ولكنها كانت أحيانا مركزة لدعم القضايا المتعلقة بدخول 
النساء فى النظام العسكرى. ويهذا تمكن قادة هذه الجماعات فى بعض الأحيان من 
تركيز الأضواء على ما يجعل الناس تتبين يقينا فكرة النساء كمقاتلات من خلال مهنة 
معينة أى حركة بذاتها. وكثيرا ماكانت توجه الجهود المبذولة إلى نطاق محدود من 
الملتخصصين فى كل من تلك القطاعات . فمثلا » نظم أحد مراكز البحوث المتميزة في 
الحقوق الدنية للسود أحد المؤتمرات فى منتصف الثمانينيات يضم الزعماء المطالبين 
بالحقوق المدنية والمسئولين فى وزارة الدفاع لمناقشة بعض المشكلات التى تواجه السود 
فى الجال العسكرى » إلا أن الأنظار لم تتجه إلا قليلا إلى الأعداد المتزايدة سريعا من 
النساء السود قى التجنيد؛ ورغم هذا لم يبرز المؤتمر فى مناقشاته مع الأعضاء 
العاديين من مجتمع الزتوج شيئًا عن "المرأة المقاتلة السوداء". (11) 

ولم تبد معظم الجماعات الداعمة للحركة النسائية الأمريكية إلا قدرا محدودا من 
الاهتمام بقضايا المرأة فى النظام العسكرى. والحقيقة. أن ظهور جماعات دعم السلام 
ضمن الحركة النسائية فى العقدين الثامن والتاسم» هو الذى جعل قضية دخول النساء 
قى المجال العسكرى اما تبدو تافهة أو مزعجة عقائديا. وحيثما يركز دعاة الحركة 
النسائية الأنظار على النساء القاتلات» فإنهن يجنحن إلى التوفيق بين القيم المتصارعة, 
بإبراز صورة المرأة القاتلة على أنها امرأة فقيرة تطوعت للخدمة العسكريةء لا طمعا 
فى إحراز شرف المواطنة الأمريكيةء ولا التزاماء منها ببرنامج إدارة ريجان أو بوش 
للتدخل في آنحاء العالم» بل لرغبة يعيدة عن السياسة هی الحصول على امتيازات 
مالية وتدريبية وصحية سرعان ما الختفت من مجالات كثيرة فى عصر زيادة الإنفاق 
على الدفاع والخفض فى الخدمة العامة والركود الاقتصادى . فإذا افترضنا هذه 
الصورة Glas‏ معظم الجماعات النسائية كانت تغفل أهمية الصورة التى ظهرت بها 
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المرأة المقاتلة بالقدر الذى يفى بتخصيص الوارد اللازمة لهذه الجماعات الشديدة 
الندرة لطابقة هذه الصورة على الحقيقة الواقعة. وهذه الفرضية وتلك الغفلة . وهما 
اللتان لا يعز على الأذهان فهمهما ‏ جعلا كثيرا من الحركات النسائية التى نشطت فى 
مجالات حظر استخدام الأسلحة النووية. وفى عملية السلام فى أمريكا الوسطى, 
والشرق الأوسط (وهما منطقتا نشاط الجماعات النسائية الأمريكية فى السبعينيات 
والثمانينيات) غير مستعدة للخوض فى سياسة رسم صورة الاختلاط بين الجنسين فى 
حرب الخليج. 

وقامت عدة هیئات يتقصى الحقائق عن حياة النساء القاتلات منها: المنظمات 
ll‏ التقليدية الدآقعه عن النساء » نحراضحها الوطتية وفكاقيها فى واشتطن؛ 
والهيئة النسائية الوطنية, ومعهد البحوث والتعليم النسائی» ويصفة خاصة التحالف 
التسائی لتحقیق الساواة الذى توقف نشاطه حالیا. وجمعت کل من هذه الهیئات 
بیانات عن النساء فى الخدمة العسكرية » وطرحت قضايا تتعلق بالصداقية فى 
رسائلها الاخبارية. وتدخلت بثقلها فى الحاکم. وفی الاوساط التشريعية والتنفيذية 
التی شکلت آفکارا حول عسکرة الاناث» وحاولت جاهدة أن تؤثر على مفاهیم السئولین 
الذکور فى الدولة لدعم الحركة النسائية. واستخدمت فكرة الواطنة من الدرجة الأولی 
بأساليب تذکرنا بالناداة بحق الاقتراع النسائی منذ جیلین سابقین. 

وقلت الأسئلة التی كانت تدور حول السلام أو العمل العسکری. ويدا الارتیاح 
يعم تلك الجماعات Losie‏ تداولت مو ضوعی: الساواة بين الذکور والاناث داخل 
المؤسسة العسكرية » واستخدام الحکومة للقوات العسكرية فیما وراء البحار بصفتها 
اسا كهاق بتمالات alias‏ فش خافن آخرم ساو القلق وشندة الحا دة کی 
من الجماعات النسائية وخاصة تلك الجماعات التمركزة فى واشنطن عندما بدأت 
النساء من عناصر ودرجات متفاوتة تدخل النظام العسکری الذى رحب بهن آخیرا. 
وقلت احتمالات تصوير جمیم النساء التطوعات على أنهن ضحایا "مشروع قانون 
التجنید للفقراء". وزاد اهتمامها بالعلاقات بين الرجال والنساء داخل النظام العسکری, 
مركزة على Glad‏ الضایقات الجنسية» وفرق العمل الرجالية التی تعمل بانتظام آکثر 
من انتظام العمل النسائی فى ظل حركة السلام. ویناء على ذلكء ريما كانت هذه 
الجماعات آکثر استعدادا بعد حرب الخلیج للاستجابة إلى ماسمى "بقضيحة تیلهوك" 
التى اشتملت على الضایقات الجنسية على نطاق واسم. كما ترکز النشاط التلفازی 
والتقاریر الصحافية على تلك النظمات التحررية النسائية المتمركزة فى واشنطن (وعلی 
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حفنة من نساء أكاديميات تعرفها هذه الجماعات) عند رسم صور للنساء المقاتلات فى 
أغسطس ۱۹٩۹۰‏ . (12) 

ووزارة الدفاع ذاتها مصفاة معقدة التشابك؛ ولكنها ليست دائما تضم عناصر 
عقائدية متناغمة. ففى US‏ من التعريف والتأييد للمرأة المقاتلة فيما يعد ۱۹۷۲ , كانت 
اللجنة الاستشارية لشئون النساء العاملات فى خدمة القوات المسلحة التابعة لوزارة 
الدفاع هی الجهاز الأعلى فى وزارة الدفاع. وهذه اللجنة تشكلت أثناء الحرب الكورية 
Losie‏ وظفت الحكومة عددا محدودا من النساء وأرادت أن تطمئن الجمهور إلى أنها 
فى حاجة إليهن؛ وهن خاضعات لقوانين الحرب الباردة الأمريكية الخاصة بجدارة 
التساء بالاحترام. وتتكون اللجنة من نساء مدنيات بارزات (ومن ضباط الآن كذلك) 
وترفع تقاريرها مياشرة إلى وزير الدفاع . ورغم آنهااکتظت فى الثمانينيات بالنساء 
الجمهوريات العینات» وهن اللائى رفضن تدريجيا الانتماء إلى الحركة النسائية, فقد 
تحولت اللجنة الاستشارية تدريجيا إلى جهاز فعال فى دائرة اختصاصه. وأعضاؤها 
مفوضون بسلطة البحث والإبلاغ بصفة عامة عن الحواجز الجنسية بين الذكر والأنثى 
التى تعترض ترقية النساء فى الأفرع الثلاثة للنظام العسكرى. وتقوم بهذا من أجل 
رفع مستوى الأمن الوطنى والاستعداد القتالى. وأعريت اللجنة عن أن الحرب الباردة 
ضد الاتحاد السوفيتى والتهديد الشيوعى عموما لا يمكن شنها بكفاءة إذا لم تستغل 
الواهب الكاملة للنساء المقاتلاتء وإذا لم تبذل لهن المكافآت . "فالاستعداد القتالی" 
سرعان ما أصبح معيارا استغله بنجاح المعنيون بالأمر فى واشنطن الذين حاولوا 
التأثير فى السياسة العسكرية للأفراد فى عهد ريجان. 

وفى حين كانت مهام هذه اللجنة قاصرة على النظر فى الحقوق المدنية, 
وجماعات السلام. والجماعات النسائية - وبالتالی كانت أفكارها محدودة للغاية عن 
النساء القاتلات - كان لها نفوذ سياسى جعلها تعقد لهن اجتماعا مع كبار المسئولين 
فى وزارة الدفاع. وأعضاء لجنة الكونجرس للقوات السلحة» والمنظمات التحررية 
النسائية المتمركزة فى واشنطن - فى بعض المناسبات - مع الصحافة الوطنية. 
وحصلت اللجنة الاستشارية للنساء المقاتلات على المساواة فى تشريعات سياسية 
خاصة. فالمرأة المقاتلة ليست فى نظر اللجنة الاستشارية ضحية "لشروع قانون 
التجنيد للفقراء » بل كانت مواطنة مدنية موّنثة متميزة ذات إسهامات فى الدفاع 
الوطنی» وكانت جدارتها بالاحترام كامرأة معرضة للانتهاك بالمضايقات الجنسية من 
قبل المقاتلين الرجال» ورضي عنها رؤساؤها من الرجال وتجاوزت الأعراف البيروقراطية 
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القديمة انش عفا متها الؤمان بالتفيزات التقنية Slash,‏ التكتيكية فى ميدان Jiili‏ 
وفى هذه العمليةء عملت اللجنة الاستشارية عمل المهندس الذى رسيم صورة المرأة 
المقائلة الأمريكية التى بدأت تنطلق من عقالها قى مطلح حرب الخلیج: تلك المرأة القاتلة 
المحافظة على أنوتتها . "الواطنة المدنية" المحترفة. (13) 

وفنال عدة عتاصر عقائدية شارکت اللجنة الاستشاریا فی ادخالها فی دهالید 
البنتاجون. فبحلول السبعینیات تم وضع التعلیمات التنظيمية لتأسيس مکتب الفرص 
التكافثة بالوزارة» وکان دائما مزودا بزمرة من البیروقر اطیین. والرئاسة الدنية !لش کلة 
تفت ee‏ وزيز التو العاملة والإعاشة :في مقا بل هذا aja‏ اسان 
بالوزير ويلجان الكوتجرس. ورغم أن أتباع الحزب الجمهورى فى الإدارة كانوا فرادی 
نون قايا الام قان الرجال الذين Ge‏ هذه المناضببه aes‏ مضه Wile‏ 
الاقتراح الخاص باحتياج النظام العسكرى إلى النساء للتجنيد وإعادة التجديد فى 
الخدمة. 

وپخلاف الأنظمة العسكرية الكندية والبريطانية. ظل النظام العسکری الأمريكى 
متشكل انام قن اقرخ دة مه رة راظنا راکنا سامتاه فى میا 
ويهذا كانت المناقشات العقائدية والسياسات الفعلية المستمدة من الأفكار التى تدور 
حول الأنوثة المحسكرة, تختلف أحيانا اختلافا كبيراً فى الأسطول عن القوات الجوية 
وعن الجيش وعن مشاة البحرية . فمثلاء لم Lol‏ العسكريون العالمون ببواطن الأمور 
عندما علموا بأن الأسطول كان موطنا لمن ألقوا بالكارهين للنساء فى الهاوية فى حفل 
تيلهوك فى لاس فيجاس فى سبتمبر VAAN‏ . ولم يكن طيارى (قنص ذيول الطائرات) 
حاملات الطائرات التابعة للأسطول e‏ هم المعروفون بتحيزهم الرجالى المتبجح فقط. بل 
كان الأسطول opus‏ معروفا بسمعته الدافعة بصفة خاصة عن الثقافة الرجالية.(14) 
شهد شاهد آمام لجنة القوات السلحة فى مجلس النواب فى إحدى جلساتها للاستما p‏ 
والتحقیق فى فضيحة تیلهوك. بأنه ريما كانت مقاومة الأسطول التقليدية للتخلی عن 
ثقافته الرجالية التاريخية سيبا فیما حدث فى لاس فیجاس قبل الحفل الذی افتضح 
آمره. وبینما كان منظمو المؤتمر الذی انعقد لتقصی الحقائق عن تيلهوك یستطلعون 
الرأى فى هذه الندوة التأهيليةء "زحف آحد الأدميرالات البحریین تحت المائدة لیتجنب 
الإجابة على سوال وجهته إليه إحدى الضابطات حول الفرص التی Gobi‏ للنساء 
الطیارات . 

وبینما كان الشاهد ایدوین دورن من معهد بروكينجزء وهو مراقپ یحترم 
العاملات العسكرية الأمريكية السود, یشرح ghal‏ الکونجرس أن الأدمیرال ظن أن 
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لأمر هزلی؛ وأته من المرجح أن يكون الرجال الحاضرون هم الذين يعبثون بأزرار 
“Gas,‏ وربما كان الضابط الذى استجاب سلبا برفض الإجابة على أحد الأسئلة 
لخاصة بالقضية العنصرية فى حاجة إلى الانضباط". (15) 

وتكشُف الوقف الدفاعى الذى استند بعمق إلى أسانيد قانونية, والذى عم 
لأسطول عندما صدرت الأوامر بالتحقيق المستقل فى الأسطول فى واقعة التدلیس فى 
Sahl gees)‏ الذي اساء الأسطول aly al‏ عن قصيخة علهوك المعروقة: ووجد مکی 
لفتش العام لوزارة الدفاع أن جهود الأسطول التى بذلها فى التحقيق فيما حدث فى 
س فيجاس وأسباب حدوتها, تم تمييعه بشكل خطير رغبة من كيار المحققين من 
لضباط فى حماية زملائهم بصفة خاصة, ومؤسستهم عامة من النقد الخارجى. وفى 
حدى فترات الإدانة التى وصفها بالتفصيل محرر الجلة, ونائب الفتش العام بوزارة 
لدفاع » ومدير إدارة التحقيقات فى الأسطولء وهو برتبة آدمیرال, تحروا ما وصفه 
لشهود بأنه "مباراة فى الصراخ فى دهاليز البنتاجون مع إحدى كبار الشخصيات 
لنسائية المدنية المسئولة, وهی الأمين المساعد للأسطول. واحتجت السئولة الرسمية 
نما عبر الأدميرال المسئول عن إدارة التحقيق المبدئى عن فضيحة تيلهوك عن رأيه 
أا إن کثیرا من النسوة الطیارات فی الأسطول من راقصات الروك شبه العاریات, 
من فتیات الحانات الراقصات العاریات الصدور . (16) وفی مناسية آخری أثتاء 
حاولة الأسطول النظر فى القضية » آبلغ أحد المحامين الژیدین لنفس هذا الأدمیرال, 
أن إحدى الضابطات اخترقت نطاق الجلسة وصاحت قائلة لمن هاجموها: LT‏ فاحشة 
ظنون أنكم فاعلوها؟ علق الأدميرال على قوله قائلا: "كما أن" وكيلة إدارة التحقيقات 
ى الأسطول وهی امرأة ۰ أبلغت أحد المحققين مؤخراء بالعبارة التالية: "لن أنسى هذه 
لعبارة إلى الابد", وأن "أية امرأة تستخدم كلمة "الفحشاء بصفة منتظمة لابد أن 
کون مواقعتها بشراهة", (17) 

ومخططو سياسة القوات الجوية الذين تتمتع قواتهم الجوية بنسبة عالية من 
خلائف الخدمة الساندة fie)‏ کثیر من العمال الیکانیکیین ومراقبی الطیران لكل طیار 
قاتل مفرد)» وجدوا آنهم پستطیعون تجنید آعداد كبيرة من النساء دون أن یعرضوا 
لبنية الرجالية السائدة فى العركة للخطر. وفی القابل » خاف ضباط مشاة البحرية 
لأمريكيين من أن مجرد دخول نسية صغيرة من النساء فى وحدات الخدمة الشاقة 
ثتاء AS pall‏ ریما تهدد بعمق صورتها الرجالية, وبطبيعة الحال» يضم الجیش تحت 
سقفه التنظیمی وحدات الشاة القتالية والفرق الدرعة, ولکنها تقاوم كذلك بعناد إدخال 
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النساء, رغم افتقارها إلى "القوى العاملة" . ولهذا فإن الجيش الأمريكى يتشكلء مثله 
كمثل غيره من جيوش معظم pull‏ من مزيج من الأعراق والقومیات. إلا أنه یعتبر 
أكثرها تنوعا عرقيا واقتصاديا ١‏ ولو أن هذا التنوع يمكن تنظيمه هرميا بدقة . إن 
يتعين عليه أن يجند أعدادا كبيرة من الناس دون التدقيق فى انتقائهم يمثل دقة انتقاء 
القوات الأخرى» بحيث يكون المجندون الرجال بصفة خاصة صغارا لم يبلفوا سن 
الرشد بعد (18) 

وفی معظم الأحيانء كان الضباط من الذکور فى الوحدات القائدة فى الیدان 
خلال السبعینیات والثمانينيات آکثر تذیذبا من رژسائهم المدنيين فى وزارة الدفاع قیما 
یتعلق بفكرة نشر النساء فى الوظائف التی جری العرف على شغلها بالذکور. وکثیر من 
هوّلاء الضباط - ولیس جمیعهم - کانوا أشد اهتماما بالروح العنوية لجنودهم الذین 
تم تجنیدهم مبدئیا باعتبار أن الالتحاق بالجندية تأكيد لرجولتهم. وکان لبعض هؤلاء 
الضباط اتصال بالصحافة . وخاصة وسائل الاعلام Leigh!‏ بالحاربین القدماءء وبلجان 
الکونجرس. كما استغلوا فكرة الأمن الوطتی القوية عن "الاستعداد القتالی" فى 
معارضة تواجد النساء في جبهة القتال» فمن رغبت منهن فى التواجد فى الجيهة دارت 
حولهن تساؤلات عن أنوثتهن ووطنيتهن. (19) 

وأخيرا هناك النساء المقاتلات بآنفسهن, على الرغم من أن لفظ "مقاتلات" مضلل 
الى ae,‏ جا فك من ,الفا مكل كت من "الال دا لتقن قرات اه 
وطالين بإلحاح بالعمل فى وظائف مثل الإدارةء وفنيات الحواسبء والمرضات؛ 
وأخصائيات التغذية » وهی الوظائف التى تمت عسكرتها دون أن تتعارض مع اقتصار 
الجندية الأمريكية على الذكور أو تتناقض مع هو يتهن الداخلية النسائية. وفي دراسة 
إحصائية أجريت على ۸۱۸ امرأة فى الجيش » وهی أكير إحصائية من نوعها أجرتها 
هيئة رئاسية تبحث في توظيف النساء فى النظام العسكرىء تبين منها 7/0۰ من 
الضابطات و54/ من القاتلات يؤيدن حظر دخول النساء فى AS pall‏ ولا يتصورن 
أنهن متطوعات ساسا للقتال. وهن - مثل كثير من الرجال - يبتغين التدريب والتعليم 
والانفصال عن الأسرة والحصول على الدخل الثابت» وليس التورط فى استخدام أدوات 
العتف المباشرة. وفي نهاية حرب الخليج أعريت /٠١‏ من نساء الجيش اللاتى أجرى 
استفتاؤهن عن رغبتهن فى العمل فى وظائف قتالية ميدانية, عن مطالبتهن بالاصلاح 
القانونى الذى يزيل الحواجز التى تحول حاليا دون ترقياتهن. فقلن. إن الحظر على 
دخولهن المعركة هو الحاجز الشائك أمام ترقياتهن. (20) 
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فالنساء فى زيهن العسكرى لهن صورة متناغمة الکونات من مطالب الأنوثة, 
ومطالت العمل العسكرى المطلون متهن آداوه:. فالضابطات WEY!‏ ماد کفر هة 
عو هنا تقول ae Leal‏ رکه رهق ال مکی Ae Kia USN‏ 
ووقر فى أذهانهن أن استبعادهن من المعركة هو آحد العوائق الرئيسية لترقياتهن. 
وغاليا ما تواجه المجندات بالإحباط يوما بعد يوم من المضايقات الجتسية» ومن نقص 
وحدات الخدمة الطبية النسائية الكافية فى النظام العسكرى. والنساء المقاتلات ريما 
حظين بأوفر نصيب من ضمان الرعاية الصحية للمحاريات القدیمات» والمزايا التعليمية 
المصممة تلبية لحاجاتهن التى يكفلها الكونجرس الذى يرعى الميزانية. 
ورب انطباع بأن المرأة المتفرغة لوظيفتها تماماء والضابطة التى تتمتع بثقة آوفر 
بالنفس ويمجال أوسع للاتصال والتعبير عما يواجههن من مضايقات جنسية أو 
بحرمهن من sl‏ قاقدهن الباشر. فالضابطة لها ضلاحية:الاتضبال بالمؤسسنات 
التحررية الدافعة عن التساء فى واشنطن, وكذلك الالتقاء باللجان الفرعية الكرنجرس 
ویمقدمات البرامج التلفازية » الأمر الذى یجعلهن يتميزن بالاهتمام والخبرة فى هذه 
العملية السياسية الثقافية العقدة التی ترسم صورة المرأة القاتلة الأمريكية . ونظرا 
إلى أن نسبة yA‏ فقط من جميع النساء الضابطات فى باکورة التسعینیات كن من 
النساء السود. CD‏ فان آفکار التفرغات لوظاتفهن من النساء البیض هی التى تميل 
إلى الظهور بشکل آوضح. 
eal galas aie ella‏ تدر كن موه (Pty tality‏ 
BLS‏ تكون متذاخلة ess oll aala a‏ والنطرة إلى کل متها على اتقران 
تذكرنا بآن عقيدة Gil‏ المعسكرة لم تنبثق من عمليات بسيطة أو إجراءات جلية فى 
كل من عصرى الحرب الباردة وما بعد الحرب الباردة. وهى تفتح أعيننا كذلك على أن 
نويه أا اة حول كق رم pad‏ اقرا القاطة م إعادة رتنا رة آخری 
+ هل استدعى الصحافيون الیابانیون والترويجيون من وسائل الاعلام الوطنية 
الرئيسية ضباطا ميدانيين للتعبير عن آرائهم قى النساء المقاتلات؟ 

* هل توجد فى فرنسا أو تركيا لجنة فرعية لشئؤن الأقراد العاملين فى القوات المسلحة 
تابعة لمجلسى النواب والشيوخ؟ 

+ هل نتمتع الجماعات النسائية فى بريطانيا أو إيطاليا ببرامج لتكافق الفرص, ولديها 
صلاحية ممائلة للاتصال بالمكاتب الروتينية فى وزارة الدقاع ببلادها؟ . 
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+ هل وجه المؤيدون لحرية الشذوذ الجنسى بين الرجال اهتمامهم إلى الشبق الجنسى 
فى النظام العسكرى قى كل من إسرائيل أوالهند؟ 
+ هل تراقب منظمات حقوق الأقليات العنصرية التفرقة العنصرية داخل النظام 
العسکری بمساعدة هيئات تنشئها الدولة فى كندا أو آلانیا؟ 
Jar‏ يوافق قادة القواعد الأسترالية أو البلچيكية على قرارات قادة القواعد الأمريكية 
بعرض الصور الخليعة العارية فى مجلات الحائط فى قواعدهم؟ 
ورغم كل ماتدفق من دراسات نسائية عن الحرب العلمية الثانية, فلا نزال حتى 
الآن عاجزين عن رسم صورة كاملة عن العمليات التنشيطية التى أعادت تحديد /أو 
ترسيخ العنصرين النسائى والرجالى لتلبية احتياجات الحرب فى الأريعينيات. ولكن ما 
تعلمناه من هذا العمل الرائع هو أن العمليات العقائدية السابقة شملت عناصر شديدة 
التفاعل بغیرتها ومواردها وحدودها. يلزمنا أن تلفت النظر إلى هذه المعرفة لنرسم 
الصور للنساء المقاتلات للولايات المتحدة أو GY‏ دولة أخرى - فى حرب الخليج. 
كانت العمليات الحربية السابقة لحرب الخليج بمثابة الفرص التى أتاحت للعديد 
من تلك الساحات العقائدية فى الثمانينيات أن تحقق الاتصال بيعضها البعض, بالطرق 
التى تتجاوز التناقض بين الصورتين للمرأة الأمريكية التى دخلت النظام العسكرى. 
ففى غزى جرينادا فى MAAT‏ وفى غزو بنما فى ۱۹۸۹ ۰ كانت مبشرا - نظرا 
للوعى الذاتى الكامل - بالاختلاط فى عملية عاصفة الصحراء. 
ویینما كانت اللجنة الاستشارية , والسئولون المدنيون فى وزارة الدفاع 
والضباط والضابطات » واللجان التى شکلها الکونجرس. والباحثون الأكاديميون 
المتخصصون »الجماعات التحررية المدافعة عن النساء المتمركزة فى واشنطن هی 
العناصر الرئيسية التى شكلت صورة المرأة المقاتلة فیما بين ۱۹۷۲ و ۱۹۸۳ » اذ كان 
غزو جرينادا هو الذى فتح باب إعادة الاختلاط العسكرى على مصراعيه. وكانت هذه 
الفكرة تداعب خيال المسئولين عن العلاقات العامة بوزارة الدفاع الذين بذلوا جهودا 
مضنية لتحجيم تغطيات وسائل الإعلام المتنامية عن أدوار النساء فى الغزو. والحقيقة 
أن هذه الوظائف - وهی وثيقة الصلة بالوظائف الرجالية المحرمة على النساء فى 
aS pall‏ - كانت أوسع نطاقا مما تصور أعضاء الجمهور الأمريكى, بفضل التجمع 
الداخلى البارز لزمرة من الضابطات . 
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ويحلول ۱۹۸۳ التزمت تلك الضابطات بالتصدی للترقية إلى الدرجات العلياء 
وعلمن أن العوائق التى وضعت فى طريق طموحاتهن الوظيفية يمكن تخطيها فقط 
بتجاوز رؤسائهن المباشرين. 

ومن نقطة الانطلاق فى فورت براج لغزى جرینادا. شعرت عدة ضابطات بأنهن 
معرضات للنقل من الوحدات التى عملن فيهاء وأن هذا النقل يحرمهن من فرصة 
المشاركة فى عمليات الكاريبىء قمن بالاتصال بالمسئولين فى واشنطن وأصررن على 
أن هذه السياسة غير منصفة» وهددن بتدهور روح الفريق التى يقدرها الجميع حق 
قدرها فى الوحدات التى انتشرت. وفي النهاية, اشتركت ۱۷۰ امرأة مقاتلة فى الغزو - 
فى الشرطة العسكرية» وفى الطائرات العمودية کطیارات» وفى التحقيقات » وفي مواقم 
الأخصائيات فى سلاح الإشارة » وسائقات للشاحنات» وعضوات فى فرق تجهيز 
القنايل. (23) 

ثم جاء غزو بنما بعد 1 سنوات, فكان - بالنسبة لفالبية هذه المجموعة من 
النساء المتفرغات للوظيفة ومن ساندهن فى واشنطن - بمثابة خطوة منطقية تالية 
لفرض إعادة الاختلاط فى المناورات القتالية. ولكن فى هذه المرة رفضت وسائل 
الإعلام الصحافية والتلفازية البقاء بعيدا لأغراض الأمن . وكانت النتيجة اتساع نطاق 
التقطية, ودارت عدة مناقشات شعبية حول الوظائف الناسبة للمرأة فى المجال 
العسكرى. 

وتأثرت المناقشة بالسياسات الثقافية الشاملة لغزى بنما. وظهرت النساء الآن 
بحق وهن يقترين حثيثا من وظائف الخطوط الأمامية التى كانت قاصرة على الرجال » 
وكانت Lye‏ حظیت بالتأييد الشعبى الأمريكى الواسع النطاق واتصفت بأنها قصيرة 
ونظیفة". آما "شبح فیتنام" , فهو شبح الحرب التى لطخت بالعار صورة العسكرية 
بأسرها. فهی الحرب التی ينظر إليها کثیر من الأمريكيين على آنها لوثت سمعتهم. 
ووصمت بالعار أى جندی آمریکی شارك فيهاء ولکن حرب بنما طهرتها. فلم تصدر 
الانشتات فى حرب بنما عن جنود يتعاطون الخدرات» ولا يترددون على بیوت الدعارة. 
ولم تنشر قصص عن الاغتصاب ؛ ومن ثم» بدت أقل تهديدا لجدارة النساء بالاحترام » 
حيث شاركت ۸۰۰ امرأة مقاتلة أمريكية فى هذه الحرب الأخيرة. فالعمليات العسكرية 
فى ۱۹۸۹ كانت نزيهة من الناحية المعنوية, وأديرت باقتدار. فأنوثة النساء القاتلات فى 
نظر كثير من الأمريكيين يمكن الحفاظ علیها. حتى فى المواقع القريبة من جبهة القتال, 
إذا آدرن أنفسهن باقتدار واحترافء واذا أضفى سلوكهن احتراما جديدا على أمريكا 
فى جميع أنحاء العالم. 
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وأوسع التقارير انتشارا وأشدها وطأة وتحديداء ما سطرته برقة يد النقيبة ليندا 
بريى أثناء غزو بنما » وهی تقود فريقا من الجنود الرجال لتقتحم موقعا عسكريا بينما 
معاديا وتستولی عليه. فهل دخلت هی "العرکة" ؟ JE‏ هذا السوال بارزا جدا فى 
الأوساط السياسية , حتى طلب الصحافيون الإجابة عليه من المتحدث الصحافى باسم 
رئيس الجمهورية. فأعلنت وزارة الدفاع أن عملية النقيبة بريى لم تكن معركة » وأن 
النظام العسکری كان يؤيد الحظر الذي طال أمده على دخول المرأة فى المعركة. وظلت 
الصحافة والرأى العام متشككين فى الأمر. ولكن ليس هناك عرف تشريعى حربی 
يشجب عملية بريى. وبدلا من هذاء دب تشاط جديد يؤيد النساء فى الکونجرس فى 
رفع الحظر المفروض على اشتراك المرأة فى المعركة تماما , بعد أن أسفر غزو ينما عن 
أن القصة مختلقة, وأن الجمهور الأمريكى يؤيد خدمة النساء فى وظائف الجبهة 
القتالية. إذا رغبن فى ذلك تطوعا وياقتدار وظيفي. ولكن في نطاق النظام العسكرى, 
فى الوحدات الميدانيةء يتم يوميا تدريب نساء مقاتلات؛ بينما تواجه ليندا بریی ضغوطا 
جديدة . إن خضعت هی ووحدتها للتحقيقات (التى تمخضت عن عدم ارتكاب أية 
مخالفات)؛ وسحب جنودها الثقة منها عندما استنكروا تركيز أجهزة الإعلام عليها؛ 
وحاولت أن تجارى الرجال الذين يخدمون تحت قيادتها فى تدريباتهم البدنية حتى 
كسرت عظمة حوضها فى آخرالأمر . وفى |بریل ۱۹۹۱ تركت ليندا بریی الخدمة 
العسكرية دون أن تعيرها وسائل الاعلام انتباها. )24( والساحة الآن جاهزة لعرض 
الصورة الأمريكية للمرأة المقاظة أثناء حرب الخليج منذ ۱۹۹۰حتی NAVY‏ 

فالنساء المقاتلات يشكلن AVY‏ من مجموع القوى العسكرية العاملة. والنساء 
السودء واللاتينيات: والآسيويات الأمريكيات » والموظفات الامریکیات. يشكلن معا 7/۲۸ 
من جميع النساء العاملات فى الأفرع الرئيسية الأربعة للقوات المسلحة. ولكن الجيش 
هو المتفوق فيها: فمن بين النساء المجندات فيه تتميز النساء السود اللاتى سجلن 
وأعدن تجديد خدمتهن بأعداد غير مألوفة فى الثمانينيات » بحیث أصبحن فى عشية 
حرب الخليج يشكلن ۸۶۷ من هذه الدرجات النسائية - أى أريعة أضعاف نسبتهن فى 
كل نساء الجتمم الامریکی بلسره. (25) 

وعندما نشرت حکومة بوش آلافا من القاتلین فى الملكة العربية السعودية فى 
آعقاب غزو العراق للكويت , لم تجر آية محاولة من الحاولات التی شهدها عام ۱۹۸۳ 
لتصفية الوحدات القريية من میدان القتال من وظائف النساء . وهنا نجحت معرکة 
الاختلاط . 
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ويدا البنتاجون أكثر ثقة بأن الشروعية الشعبية للعسكرية لا يمكن أن تتبدد إذا 
سمحت لوسائل الإعلام الرئيسية بتغطية النساء المقاتلات . وتأكدت هذه الثقة 
باستطلاع رأى الجماهير الذى عبر عن أغلبية مؤيدة لتوسيع نطاق الوظائف العسكرية 
للنساء ؛ ونتيجة لذلك تدفقت القصص حول النساء المقاتلات الأمريكيات فى الخليج. 
cals,‏ الغالبية العظمى منها إيجابية . والآن نعرف أن قصص الاغتصاب وانتهاك 
الجنود الأمريكيين لأعراض زميلاتهم من النساء قد آخرست. ولكن فى أثناء الحرب. 
عندما حققت وسائل الإعلام أقصى ما يمكن من ثقة جماهير المشاهدين الغفيرة» برزت 
صور النساء المقاتلات على أنهن قائمات بالعمل" ويؤكدن الكفاءة العسكرية لبلادهن؛ 
فهن محترفات. وحتی النساء العاملات فى القوات الاحتياطية والمجندات - 
غيرالمحترفات بالمفهوم الذى يعتبرهن موظفات عسكريات دائمات - كن يظهرن بمظهر 
الحترقات . 

وکان هذا بمثابة وسام يحمل کثیرا من القیم الايجابية فى الجتمع الأمريكى 
الذی یعتبر فيه التعلیم الرسمی والتآیید الشعبی الشار إليه ضمانات للاحترام 
الاجتماعی والنجاح الاقتصادی . فالژیدون جادون فى تآییدهم. وفی الثقافة العسکرية 
الأمريكية التی أعقيت صدور قانون التجنید. لم يعد الاحتراف يتعارض ao‏ الواطنة 
Lal‏ مع أن الاحتراف خلع على الحترفین درعا واقياء فهو شکل جدید من أشكال 
ضمان الجدارة بالاحترام. والمرأة التی تحترف القتال ليست خليعة من الناحية 
الاخلاقية » ولیست مسترجلة مشکوکا فى أنوتتها. وتناوات القصص الاعلامية القلق 
الذى انتاب النساء والذی شاع فى الحرب العالية الثانية نظرا إلى أن وراء المرأة 
القاتلة زوجا وأطفالا وأصدقاء. وعندما اعترفت الرائدة روندا کورنام بعد سنة من 
انتهاء الحرب بأنها اغتصبت جنسیا من أحد آسریها العراقیین» شرحت شرحا مطولا 
لرجال الصحافة عن أسياب کبت هذا السر الزری طواعية لأنها وهی إحدى القاتلات 
الحترفات ۰ (الضابطة والراقبة الجویة) , ذکرت عدة تحدیات آخری واجهتها وهی 
فى الأسرء مثل عدم إفشاء الأسرار العسكرية « والحفاظ على الروح العنوية لرژوسیها 
من الذکور» وهی آمور تفوق الانزعاج على سلامتها الجنسية. )26( 

ومما ساعد على تلوین هذه الصورة على ما یبدو. الانضابط الجنسی فى حرب 
الخلیج. فعلی العکس من حرب الولایات التحدة فى فیتنام» التی كانت حافلة بقصص 
الاعارة والاغتصاب والخدرات. كانت هذه الحرب شديدة الاتضباط جنسیا. وهذا 
الانضباط لم تفرضة الحكومة الأمريكية. بل كان آحد شروط الانضباط التی فرضتها 
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حكومة المملكة العربية السعودية e‏ وعلی رأسها اللك فهد؛ إذ وضعت فى اعتبارها أن 
العارضة الداخلية للأصوليين السعوديين ريما تستغل شائعات عن فضائح جنسية لتثير 
القلاقل ضد الشرعية السياسية للحكومة » فطلبت الحكومة السعودية من الحكومة 
الأمريكية منع الخمور والدعارة فى فترة العمليات على أرضها . وكانت هذه اتفاقية 
فريدة من نوعها على غير المألوف اتباعه بالتسية للنظام العسكرى الأمريكى. ولم يتمكن 
أى طرف انتشرت على أرضه القوات الأمريكية أن يفرض مثل هذا الشرط. ویبدو أن 
ذلك كان ضمانا آخر للمرأة الأمريكية کی تعمل مقاتلة قى هذه الحرب. دون أن تنتقص 
من جدارة أنوثتها بالاحترام. ويعد سنة واحدة من عودة القوات إلى بلادها - وكذلك 
أطقم الإعلاميين - بدأت النساء المقاتلات الأمريكيات يحكين قصصا أسفرت بوضوح 
عن أن الخطر الكحولى والجنسى لم يكن محكما بالدرجة التى تمنع النساء الأمريكيات 
من العاناة من إهانات وقعت لهن من زملائهن. (27) 

وأكثر الظاهر اثارة للجدل عند تعبئة ۰,۰۰۰ امرأة مقاتلة فى قوة بلغ حجمها 
۰۰,۰ آمریکی للقتال فى الملكة العربية السمودية كانت الأمومة. فما من موضوع 
تناولته القصص الاعلامية وهز لعدة لحظات شرعية الاختلاط العسکری الأمریکی» مثل 
موضوع الأم القاتلة التی ترکت رضیعها فى حضانة أب أو ریما جدة. 

ولم يدرك الجمهور أن وزارة الدفاع بدأت فى الستوات القليلة الماضية فى 
التخطيط لخفض عدد الأفراد فى الخدمة العسكرية بناء على توصية الكونجرس على 
ضوء وعيه بالوازنة. ويدأ مخططو الأفراد فى الوزارة فى إدخال قوات الاحتياطى في 
تخطيطهم المباشر للمعرکة» وهذا الاحتياطى يتكون من رجال ونساء معظهم من 
الحاربین القدماء الذين يشغلون مناصب مدنية طوال الأسبوع ويلزمون آنفسهم بالعمل 
العسكرى فى عدة إجازات أسبوعية فى كل شهر . وتتمتع قوات الاحتياطى بعدة مزايا 
ليس أقلها الأجر الإضافى؛ ففي هذا العصر النووى - الذى لا تستطيع كثير من الأسر 
الصغيرة تسديد التزاماتها فى أقساط الرهونات أو أثمان السيارات بدون أن يتوافر 
لديها راتبان للمنزل - يبدو أن ما تحصله الأسرة من أجور نظير العمل في خدمة 
الاحتياطى يعمل عمل الوسادة المالية التى يرتاح إليها الناس كثيرا بدون أية مخاطر 
تذكر. فهى بالفعل مصدر ضرورى للدخل لتغطية مطالب الطبقة التوسطة. أضف إلي 
ذلك: أن النساء اكتشفن أنهن يستطعن إشباع رغبتهن فى المشاركة فى تشاطات بدنية 
غير عادية, وريما اکتسبن منها خيرات جديدة من دون أن تضطر الواحدة منهن إلى 
أن تفاضل بين المشاركة العسكرية وبين العمل المنزلى. ويفضل البنتاجون - انخفض 
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الولاء للأعمال التى تنافس العمل العسكرى فى نظر الزوجين العسكريين - زادت أعداد 
الزوجات والأزواج الذين ينضمون سويا إلى خدمة الاحتياطى فى العقد الماضى . وفى 
عشية حرب الخليج ارتفعت نسبة النساء إلى ۱۳/ من مجموع المقاتلين فى القوات 
الاحتياطية. 

ولهذاء عندما بدا البنتاجون في استدعاء وحدات الاحتياطى باکملها من جميع 
أنحاء البلاد. اضطرت كثير من النساء إلى ترك أطفالهن الرضع وراءهنء وتناوات 
وسائل الإعلام هذا الأمر بالدهشة والفزع. 

ولكن القصتين اللتين توقع كثير من المراقبين أن تقفا حجر عثرة أمام الرغبة 
الظاهرية للنساء فى الاقتراب من جبهة القتال - وهما وقوع النساء فى "الأسر" 
و"عودتهن إلى وطنهن فى صندوق الوتی"- لم تكن لهما الآثار السلبية المتوقعة . ولم 
يكن السيب فى هذا هو نقص التغطية الإعلامية؛ فقد وقعت امرأتان أمريكيتان فى 
الأسرء وكتبت لهما النجاة, وفرضن على أنفسهن رقابة ذاتية شديدة عند سرد 
محنتهن. وقتلت إحدى عشرة امرأة فى الحرب» منهن خمس في المعركة . ویبدو أن هذه 
الأحداث كانت لها آثار مناقضة تماما لما كان يتوقعه كثير من المسئولين السياسيين 
العصبيين . فما حدث لتلك النساء أوضح بشكل جلى - لم يحدث من قبل - أن تكليف 
النساء بواجبات غير قتالية لم يكفل لهن الوقاية من الأسر أو حتى من الموت» فى ظل 
أسلحة الحرب المعاصرة. وظل الراقبون المؤيدون للحركة النسائية يوضحون الفرق بين 
الخصائص الأسطورية للجبهة" ومثيلاتها "للمؤخرة" « على مدى عقد من الزمانء ولکن 
الرآی العام يراها اليوم يجلاء. ويدلا من هذا » كانت لدى النساء العسكريات 
الأمريكيات الفرصة لإثبات أن النساء . مظهن كمثل الرجالء يمكن أن یضحین 
بأنفسهن فداء للوطن. فالمشاركة فى العنف تحت راية الوطن فى سبيل التضحية من 
أجله - ظلت هی المقياس "للمواطنة من الدرجة الأولی . ویبدو أن هذا المقياس لم 


فالصورة التى ارتسمت فى حرب الخليج كانت صورة المرأة المحترفة المواطنة 
العسكرية . وهی صورة ظلت الجماعات التحررية المدافعة عن النساء فى الکونجرس» 
وفى اللجنة الاستشارية لشئون النساء وفى مجالس الضباطء وفى منظمات الضغط 
فى واشنطن» تعمل على رسمها وتلوينها خلال العقدين الأخيرين. آما الصورة التى 
رسمها مؤيدو حركة السلام النسائية عن فكرة الولايات المتحدة ودورها فى العالم - 
والتحاق المرأة بالقوات المسلحة كسبا للعيش وتجنبا للفقر - فلم تجد آذانا كثيرة 


133 


مصغية فى الثقافة العامة, نتيجة لهذه الحرب. ويستلزم الأمر وقفة مع هؤلاء المؤيدين 
للحركة النسائية - هؤلاء الذین ببذلون الجهد ویعرضون النصوص الداعية للمعارك 
والتكتلات الفكرية فى جميع أتحاء البلاد - الذين يعتقدون أن النظام العسکری جزء 
لايتجراً من المواطنة الأمريكية. 

وفى أعقاب سحب معظم القوات الأمريكية من منطقة الخليج؛ عادت سياسات 
رسم الصورة إلى ساحاتها السابقة؛ فالکونجرس, واللجنة الاستشارية» والضابطات. 
والمنظمات التحررية النسائية انضم إليهم المدافعون عن الحقوق المشروعة للشوان 
جنسيا من الرجال والنساء فأصبحوا مرة ثانية هم اللاعبون الأصليون فى هذه 
الساحة. ولهذا » قيموجب مبادرة النساء فى مجلس النواپ, ويمؤازرة كثير من 
الرجالات البارزين فى مجلس الشيوخ (السناتورات الرجال)» أصدر الكونجرس تعديلا 
لوشقة الملخصضات الدفاعية هى الحظن سایق فرص ه على التشاء فى الطيران 
بطائرات القدال...والقى الخططون السیاسیون الأذکیاء بمسئولية التخصیص الفعلی 
للنساء فى الطیران بالقاتلات والقاذقات على عاتق القادة فى القوات الجوية والأسطول. 
وآوصوا الرئیس جورج بوش بانشاء هيئة تقوم بدراسة قضية النساء فى المعركة 
برمتها بحیث تعرض نتائج توصیاتها على JS‏ من الرئیس والبنتاجون, )28( ولم تشترك 
أية جماعة نسائية مناهضة للعمل العسکری فى هذه العملية التشريعية, التی جرت فى 
الکونجرس بعد الحرب. وربما آدی کابوس روندا کورنام واغتصابها عند وقوعها فى 
الأسر إلى رغبة مخططی الوثيقة فى التخفیف من حدتها قبل عرضها على البیت 
الأبيض بتفاصیل آقل. وکان الترکیز على معاناتها آکثر من معاناة زمیلاتها اللاتی لم 
یخضن AS yall‏ وتم اغتصابهن من زملائهن الأمريكيينء دافعا إلى أن یتصدی آغلبية 
أعضاء الهيئة الرئاسيةء وكبار الضباط الحافظین إلى مراجعة أخطائهم. 

ویذکر التاریخ الذی وضعته الهيئة الرئاسية السبل التی سلکتها قضية النساء 
القاتلات فى المعركةء وکیف تشکلت ثم أعيد تشکیلها على ضوء سياسة الاختلاط 
ضمن السياسة العامة للنظام. فالهيكة التی أمر بها رئيس الجمهورية وآقرها التشریم 
البرلانی لبحث قضية إدخال المرأة فى النظام العسکری تکونت من ١١‏ عضواء واختار 
الرئیس جورج بوش ومساعدوه أعضاء الهيئة فى باكورة ۱۹۹۲ » فى الوقت الذی كانت 
الدروس الستقادة من حرب الخليج تبدو آقل الحاحا من آراء العارضة من جتاح 
النمين الأوسط من الخ nal Seal‏ ارس EEE‏ المركات رة 
النسائية التى كانت تراقب الهيئة الرئاسية منذ البداية » أن كثيرا من الأعضاء المعينين 
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كان القصد منهم تهدنة القلق العقائدى الذى يكتنف جناح اليمين من الحزب 
الجمهوری» وهو الجناح الذى أيد المرشح المحافظ باتريك بوکانان فى الانتخايات الأولية 
التى أجريت فى فبراير. فمثلاء وقع اختيار بوش على. تسعة رجال وست نساء فقط 
لعضوية الهيئةء وكانت العضوتان إيلين دانیللی. عضوة محكمة قیللیس شلافليز اٍیجل, 
وكيت ار E‏ رفس ta eee‏ الخقاط على USN‏ حمق النساء ع 
وصرحت gta!‏ مندويات معهد البحوث النسائية والتعليم » بأن بعضا من هؤلاء القوم 
وهم أعضاء حقيقيون فى اليمين التطرف» يفضلون أن تعود النساء إلى منازلهن 
ويخبزن الكعك... وكان قرار الرئيس يتعيين أحد هؤلاء الأعضاء بمثابة قضاء مسبق 
بحرمان التساء من الخدمة فى المعارك. (29) 

وبعد ستة أشهر من الدراسة التى تكلفت ۶ ملايين دولارء أعلنت الهيئة 
توصياتها فى يوم الانتخاب الموافق ۲ نوفمير ۱۹۹۲ e‏ عندما كانت أنظار جميع وسائل 
الإعلام متجهة إلى نواح أخرى. وحضر المؤتمر الصحافى السئولون من وزارة الدقاع 
مع مراقبين من البنتاجون . وكان من بينهم أقوى المدافعين المدنيين والعسكريين عن 
حقوق النساء القاتلات. (30) وکانت أكثر الأمور إثارة لدهشة کثیر من الخاضرين: 
توصية الهيئة باستمرار منم النساء من الطیران فى العارك الجوية. وهذا آمر واضح 
يرقض التوصية الرئيسية التي آوصی بها الصلحون النسائیون البرلانیون, الذين 
جعلوا من هذه التوصية مدخلا افتتاحیا يؤدى إلى رفع الحظر فى النهاية عن النساء 
فى جميع الوظائف القتالية فى المعركة. Laf‏ هذه التوصية الأولی» فقد انقسم فى 
تأييدها أعضاء الهيئة إلى ۸ أعضاء مقابل ۷ » وكان التصويت لصالح الخط العقائدى 
لا الخط الاختلاطى . وصوتت العضوتان المحافظتان دانيللى وأويريان ضد نساء خدمن 
كطيارات وشاركن فى العارك. على أساس أن النساء لا يمكن أن يكلفن بالقتل. 
وصوت رجلان لصالح رفع الحظر عن النساء هما: رئيس الهيئة روييرت تى هیریس 
وهو جترال القوات الجوية المتقاعد ونائب رئيس هيئة الارکان المشتركة سابقا؛ والعميد 
توماس فى برود, قائد مشاة الأسطول الذى تحدث مساندا عاطفيا لابنته التى كانت 
تتدرب فى طيران الأسطول ؛ فقال: "سئلت: هل تدع ابنتك تطير فى سماء المعركة مع 
احتمال أن تصبح أسيرة حرب؟ وكان جوابى بالایجاب. لأننا يجب أن ندفع الطيارين 
والطيارات الأكثر كفاءة فى المعركة ". (31) 

وصوتت أغلبية الهيئة كما كان متوقعا على استمرار استبعاد النساء من مهام 
القتال الأرضية , مثل القاتلات فى الفرق المشاة والفرق المدرعة. وحول سؤال موجه 
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حول تخصيص النساء للعمل فى سفن القتال البحرية « صوتت الأغلبية لصالح 
استيعادهن مبدئيا. وطلب رئيس الهيئة الجنرال هيريس من الأعضاء أن يتركوا شيئًا 
من الرأى للمصلحين. فإذا لم تبد الهيئة الرغبة فى تهيئة بعض الفرص الجديدة للخدمة 
أمام النساءء. فإن عددا كبيرا من الناس سوف يفقدون مصداقيتنا فى النظر فى 
القضايا. ويعد ذلك مباشرة صوت الأعضاء A‏ مقابل ١‏ لصالح اصلاح توصيتهم کی 
تسمح للنساء بالخدمة على متن سفن القتال, فيما عدا الزوارق البرمائية 
والقواصات: (32) 

وکان من يبن الشهود الراقبین اللازم بولاکافلین؛ وهی من مساعدات الأدميرال؛ 
وکانت أول امرأة فى النظام العسکری تتهم طیاری القتال من الرجال فى الأسطول 
بالضایقات الجنسية فى صبيحة اجتماع اتحاد تيلهوك فى لاس فیجاس فى ۱۹۹۱ . 
وعندما استمعت إلى توصیات الهيئة أبلغت أحد الصحافیین "بأننى آعتقد أن تشکیل 
الهيئة آمر متفق عليه مسبقا » وتم اختیار أعضائها لکی تأتی بهذه النتائج", )33( 

وکانت الهيئة جهازا استشاریا فقط. ویتعین علیها أن تعرض توصیاتها على 
رئيس الجمهورية ۰ وعلی وزير الدفاع. وکلاهما كان على وشك الرحیل نتيجة لفوز 
کلینتون. والبیت الابیض في عهد کلینتون من ناحية لن بلتزم التزاما سیاسیا بالأخذ 
بنصيحة الحافظین. بل سیقع تحت ضفط مکثف من الجماعات التحررية النادية 
بحقوق النساء. لانهاء کل ما من GLE‏ أن يستبعد النساء من المعركة, نظرا لتأییدهن له 
فى معرکته الانتخابیة؛ ومن Gall‏ آخری» كان رئيس الجمهورية الجدید یثیر غضب 
كبار الضباط العسکریین باعلانه العزم على إنهاء الحظر الفروض على الشواذ جنسیا 
فى القوات السلحة. وفي الکونجرس وسعت بربارا بوکسر- وهی من الزعیمات اللاتی 
تحمسن لقضية النساء القاتلات-من فرص الوظائف الدائمة. أما وقد أصبحت عضوا 
فى مجلس الشیوخ وتساندها الکثیر من الجماعات التحررية النسائية التی تنادی 
بإنهاء الحظر الفروض على النساء فى العركة, فلم تكن تحظی إلا بأغلبية ضئيلة فى 
مجلس الشيوخ. وظلت باتريشيا شرودر عضوا فى مجلس النواب» وتتبواً مركزا 
مرموقا ساعدها على الوصول إلى مقعد فى اللجنة الفرعية للقوات المسلحة؛ والتفت 
حولها VA‏ عضوة نسائية آخری أعريت معظمهن عن انتمائهن إلى الحركات النسائية. 
وظلت "الاروس الستقادة" من حرب الخليج مضغة تلوکها آلسنة الأفرع الرئيسية 
للقوات المسلحة والأحزاب والناورات العقائدية السياسية. 

وفى ساحة أخرى » سرعان ما عجزت نساء الكونجرس المؤيدات للحركة 
النسائية عن إرغام وزير الافاع على مراجعة معادلة الاختلاط فى ظروف الحرب. 
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وطرحت بربارا بوکسر, النائبة فى المجلس التشريعى تشريعا يرغم البنتاجون على 
الاستتاع عن طلت متا وريحال الخؤمة الفائلة الذين يعولون اطفالا روخنا بوكب 
العسکریون هذه الجولة التشريعية. وینص دفاعهم على أنه فى ذلك العهد الجدید الذی 
انخفض فيه تعداد القوی العاملة العسكرية. یستلزم الأمر اتباع أقصى ما یمکن من 
الرونة فى تعبثة آفرادهاء الأمر الذى آقنع زملاء بوکسر بالتنازل عن تعدیلاتها فى 
eal‏ العمل الكشريقى فى قات خرن ER‏ اك الات مار فيا 
جماعات الطالبة بالحقوق المشروعة للشواذ والشاذات جنسيا الضغط على وزير الدقاع 
اشتاره على padl gle alist gal‏ وامستخدموا AGS‏ جرب القع peg‏ 
وجهات أنظارهم ؛ وادعى المتحدثون باسمهم بأن العجز الواضح فى القوى العاملة 
العسكرية التعلمة اضطر الجهاز العسكرى فى القسمينياة إلى اتباع ما اضطر إليه 
فى ذروة الصراع في الحرپ العالية الثانية؛ إن استخدم جميع الجنود التمیزین, 
وأغمض عينيه عن الشواذ والشاذات جنسیا بين الجنود. ویهذا عاد الطالبون بحقوق 
مشروعه (من وجهة نظرهم) من حرب الخلیج والأمل یحدوهم فى التقاضی آمام 
الحاکم التي تتصف ببطء النظر فى القضایا على ضوء عقلانية الحظر؛ ویژیدهم فى 
ذلك رئيس الجمهورية الذی انتخب آخیرا وصوت لصالحه الشواذ جنسیا. فربما تدفع 
هذه العناصر مجتمعة الحکومة إلى إلغاء الحظر نهائیا وهدفهم: هو السماح للشواذ 
جنسيا بدخول القوات السلحة التی ظلت الولایات المتحدة تعتبرها ضرورة قصوی 
الاه من الدرخه AU‏ 

وعندما وجهت وسائل الإعلام الشعبية أنظارها إلى الاقتصاد الديموقراطى 
الأمريكى التذبذب, وشعرت معظم الجماعات المدافعة عن الوطن والنظمات النسائية 
المدافعة عن الخدمة العسكرية بحرج الموقف من قضية النساء المقاتلات عقائدياء حاولت 
تلبية التزاماتها الأولية التى بدت بعيدة المنال عن القضايا العسكرية . ویبدو أن باكورة 
التسعينيات كانت حافلة بالسياسات التي ترسم الصورة للنساء العسكريات 
الأمريكيات, بأيدى كل من شعر بالارتياح إلى الأنوثة المعسكرة المحترفة. فالمرأة القاتلة 
الأمريكية المثالية فى التسعينيات لاتزال تتزين بأحمر الشفاه فى إعلانات البنتاجون. 
وتظل حواجبها مندفة بدقة. ولکتها ليست مبتسمة, ولا تكترث بالمضايقات الجنسية , 
وهى كذلك لا تصبر كثيرا على الخوض فى الحديث عن عسكرية ما بعد الحرب الباردة. 
وعندما ترتدی غطاء الرأسی الشدید التعقيد:الخاض بطیاری الظائرات العموية: تثيت 
آنها مواطنة جادة فى عملها؛ لأنها قوة داعمة. 
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الفصل السادس 


كانت آشبه شىء يعروض السينما” 


استغلال وسائل الإعلام للعنصر النسائى فى حرب الخليج 


جولى هو يلرايت 


بعد عدة أسابيع من غزو الکویت, نقلت محطة تلفاز الأنباء الستقلة آى تى إن 
من Gail‏ فى برنامجها "أبناء العاشرة" خبرا فى يوم ۲۷ سبتمبر ۱۹۹۰ عن كاترين 
البحرية الأمريكية. ویصفتها وكيل عريف تزوجت من ضابط أمريكى زميل لهاء 
واضطرت هی وزوجها إلى أن يخلفا وراءهما طفلهما البالغ من العمر أريع سنوات 
ويدعى ell‏ عندما تقرر أن يغادرا إلى المملكة العريية السعودية فى سبتمبر ۰۱۹۹۰ 
ونقل زاك ابن لا مييرت من منزل والديه فى هاوای ليبقى فى رعاية جده وجدته فى ريف 
دورهام Lain‏ يعمل والداه فى الخدمة العسكرية. والتقطت صور بالکامیرا التلفازية, 
وعرضت فى الفيديو على زاك الذى صاح بدهشة قائلا: "هذه هى أمى... أقبل 


وقالت كاترين عن قرارها بالانضمام إلى النظام العسكرى : "أردت أن أصنع 
شيئًا لم أستطع أن أفعله فى حياتى الدنية, ولكن هناك بعض القيود على القوة, 
ويخلاف ذلك أشعر يأن الرجل والمرأة قادران على تحقيق المساواة". D‏ ووجهت 
الصحافية البريطانية راشيل تريثويى سؤالا فى جريدة ديلى إكبريس التى تصدر فى 
لندن ضمن مقال لها كتبته عن لا مبيرت فى اليوم التالی: !ذا قررت المرأة أن تنجب 
طفلاء ألا تعلم بضرورة توافر امتيازات لها فى أية وظيفة؟ ألم يكن من الفطنة قبل أريع 
سئوات أن تفكر كاترين لامبیرت فى الانتقال إلى أى مكان فى الجیش أقل نشاطا من 
المكان الذى تعمل فيه؟ " (2) وظهر الطفل زاك على شكل ضحية آخری, لا للحرب. بل 
لحماقة امرأة وأنانيتها فى تحقيق رغبتها فى الترقية الوظيفية. 
وحيث إن الأنباء التلفازية فى بريطانيا لم تخصص لقضايا النساء فى القوات 
غريبا عندما ركز على ما آصبح معروفا فى أمريكا بقضية "جيش الأمهات". ولکن 
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الفرضية الخفية التى يثيرها الاستفهام البلاغى الذى آثارته راشيل تريثويى - OG‏ 
النساء اللاتى يجمعن الجندية مع الأمومة يهملن أطفالهن - تمت مناقشتها على كلا 
جانيى المحيط الأطلنطى. وضعت الدراسة النساء المقاتلات على بساط الأسرة باعتبار 
أن رعاية الطفل لا تزال الجتمعات تنظر إليها على أنها مسئولية الأم فى القام الأرل. 
وأن العاملات فى الوظائف الدائمة لابد أن يحصلن على امتيازات . (3) ولكن القضية 
العاطفية التى لم تحسم بعد» تدور حول التهديد الذى يفرضه النظام العسكرى على 
خصائص الحنان والرضاعة المغذية الكامنة فى المرأة بعمق شديد. وهناك جانب معنوی 
فى عملية استخدام النساء فى وظائف قتالية فى المعركة ۰ کتب عنه الفيلد مارشال 
السيرنيجيل باجنول فى صحيفة إنديبيندانت اللندنية قائلا: 

منذ البداية لا يستطيع الرجال الحملء ولا يستطيعون أن يحلوا محل الأمهات 
اللاتى يتصفن بإنكار الذات واللاتى ربين الجيل التالى. ويقول شاعر القرن السابع 
عشر توماس أوتويى عن المرأة : حبتك الطبيعة بخصائص يسكن إليها الرجال؛ 
ويدونك يصبح الرجل فظا". (4) 

وقي حديث للجنرال الأمريكى روبیرت بارى إلى إحدى المجلات الأمريكية قال ما 
یتفق مع القول السابق, "النساء ما نحات للحياة , مدیمات للحياة ٠‏ مفذیات للحياة : 
ولسن قابضات لها" (5) وفی أثناء حرب الخلیج کثیرا ماتمسك الاعلام الطبوع والمرئى 
والسموع Jin‏ هذه العقائد وبلورها فى عبارات GL,‏ تبعث على الارتیاح. 

وعنوان هذا القال- کانت آشبه شىء بعروض السینما - مستمد من آحد 
اللقاءات الصحافية فى لندن sats‏ طیاری القاتلات وهو یصف إحدى الفارات التی 
شنها على بغداد. )6( وینسب إلى هذا الطیار قوله: " إن الدمار الذی أحدثته أسلحته 
ليست له GI‏ عواقب غير - قتل النفس البشرية" » وتدمیر البيئة » وتشرید اللاجئين". 
وحیل بين الجمهور الامریکی والبریطانی وبين معرفة آثار تلك الحرب بسبب الرقابة 
الشديدة على وسائل الاعلام . قال الحلل الإعلامى فیلیب تایلور: "كانت الترتیبات التی 
اتخذتها قيادة التحالف للتصریح بنشر العلومات لوسائل الاعلام فى حرب الخلیج فى 
الواقم. شکلا من أشكال الدعاية الشديدة الفاعلية". 7) فکان الاعلام أعلى شأنا من 
أى إعلام حربی عرفه التاریخ» وکان تأثیر الصور التلفازية الراقبة التی خالفت أصول 
الاعلام ممائلا لتأثیر آلعاب الفیدیو". والعبارة القتبسة عن الطیار الأمريكى تشیر إلى 
عدة عناصر مهمة تحکمت فى أسلوب العرض على جمهور الشاهدین فى الغرب. 
فتساء الخدمة العسکرية - سواء أكن مژیدات شجاعات أو ممرضات مخلصات أو 
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أمهات مهملات - ظهرن كممثلات فى هذا السیناریو الذى أعده الغرب لطرد دكتاتور 

وقى محاولة لفهم كيفية استقبال تغطية الحرب. من الضروری أن نتذکر 
الاختلافات الواضحة بين الفكر البريطانى Sally‏ الأمريكى عن الأحداث. فتعليق الطيار 
استخدمه أحد الصحافيين البريطانيين فى نقد سافرء بافتراض أن كثيرا من 
الأمريكيين اتخذوا من الصراع حدثا ملهاويا. ويقول روييرت فريسك فى صحيفة 
إنديبيندنت البریطانیة: "إن الأنباء التلقازية الأمريكية بمطالبها الملحة من الفورية 
والإيجاز والسبق الإعلامى النشیط, أصيحت "العادل الصحاقى للحم القديد". (8) 

وانتقد الکثیرون من نقاد التلفاز البريطانى باستخفاف عمليات تغطية شبكة 
الكابلات الأمريكية سى إن إن للأنباء فى مراحل الحرب المختلفة حتى الهجوم على 
بغداد بینما وصف بیرناردشو عملية اغراق القاذقات LS, ol‏ للمدن الألاننة بالقتابل 
إلى درجة التشبع فى الحرب العالمية الثانية بأته "عرض للرابع من یولیو على مسلة 
واشنطون". وكذلك بأنه "ملیون ذبابة-نارية". ولکن البریطانیین» بموجب دراسة رقمية, 
توقعوا أن تکون التفطية التلفازية لأبنائهم القانلین فى الحرب دقيقة وصادقة. فمعظم 
الشکاوی التي وجهها الشاهدون للتغطية التلفازية تتلخص فى آنها لم تكن تعبر عن 
النعملفات ونقاط التحول, ولکنها کانت تتکرر کثیرا (ET)‏ « وکانت تلاحق کثیرا من 
العملیات الجویة(۳۸/). O)‏ 

وظهرت السلطات العسکرية البريطانية أكثر خبرة من نظیرتها الأمريكية فى 
التحکم فى وسائل الاعلام. ووضع رجال السياسة الامریکیون القترحات البريطانية 
للسيطرة على الاعلام نصب أعينهم , للتغلب على ' ما حدث JUL‏ فى فیتنام"» حیث 
وه الخهی laa‏ واس النطاق للطفان الانتريكن على قماهله عشاقن الان Se‏ 
الحرب. وفی حرب الخلیج تم تطبیق نفس الأسلوب البریطانی الذی حدث من قبل فى 
فوکلاند فى VAY‏ حيث daly‏ الاعلام مصاعب فنية كثيرة وسسافات جفرافية 
geal‏ فالكرن عد اسل عن الوظن حدوهذا ما شعل plies‏ الصحافین 
بعيدين بعدا شاسعا عن موقع الأحداث. فالفرا غ المعلوماتى الذي عاناه الجمهور 
البريطانى تمت تغطيته بمعرفة الخيراء العسكريين . ويقول تیلور. إن ما صرحت 
بنشره الجهات المسئولة كان بدون منازع شييها بما كان يدور بين الجانبين المتصارعين 
من قتال, وضبط للمعلوماتء ويمايود JS‏ جانب أن ينقله إلى ساحته الجماهيرية فى 
معظم الأحیان, فأجهزة الإعلام لم تكن تدرى بما يدور من صراع. (10) 
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ويتفق معظم ال محللين الإعلاميين على أن البنتاجون ووزارة الدفاع اتخذا خطوات 
غير مسبوقة فى السيطرة على الأنباء فى حرب الخليج» وصفها أحد التقارير بعد انتهاء 
الحرب بأن "التلفازء كما جاء فى اعترافاته صراحة, راقب تفسه: فالشاهد التى نقلها 
عن الخسائر البشرية فى الحرب. والتى راح ضحيتها مئات الألوف من القتلی, نالت 
۳ فقط من كل التغطية الإخبارية". (11) وكقاعدة عامة. يعتبر التلفاز أكثر من 
الصحافة المقروءة استجابة للتحكم الذى تفرضه الدولة والسلطات العسكريةء وأقل منها 
استجابة لتحليل المواقف الصعبة؛ ولكن الأنباء التلفازية - كما يقول ديفيد موريسون 
من معهد دراسات الاتصالات فى جامعة ليدز - كانت المصدر الرئيسى للأنباء عن 
الحرب فى بريطانيا. فالدراسة الإحصائية التى أجراها موريسون أكدت أن المشاهدين 
بصفة Lele‏ عبروا عن رضاهم عن التغطية التلفازية التى اعتبروها أكثر حيادا من 
الصحافة . ويعد تحليل نتائج الدراسة توصل موريسون إلى أن الجمهور البريطانى 
يريد أن تصبح وسائل الإعلام هى القوة الرابعة فى الحرب. وعند مواجهة الجمهور 
بالقرار المعنوى الآصيل" الخاص بالالتزام بالحقائق على حساب حياة المراسلين , 
استنكر حق الصحافيين فى وضع مهنتهم فى المقام الاول. قبل حق الجمهور فى 
الاطلاع على حقائق الأمور. كما توصلت الدراسة الإحصائية إلى أن الجمهور يؤيد 
النظام العسكرى فى الامساك عن التصريح بالمعلومات من أجل حماية الأرواح". (12) 

ومثل هذه الآراء تلقى بمسئولية إساءة استخدام القوة التيسرة فى الصراعات 
المسلحة علي عاتق السلطات العسكرية. وهذا فى الواقع خط جدير بالاتباع. ففى 
عملية درع الصحراء قرر البنتاجون قواعد أساسية للتفطية. مفادها أن جميع الصور 
المرئية والتقارير المقروءة يجب أن تمر بالرقابة العسكرية, ولكن كثيرا من المسئولين 
التنفيذيين عن الأتباء من الأمريكيين واليريطانيين والكنديين أدانوا هذه القواعد. فتغطية 
ميدان القتال كانت قاصرة على مجموعة من المراسلين ينتخبون ليشاهدوا المعركة 
ويقتسمون قصصهم مع بقية المراسلين الآخرين. ويقصد هذا النظام أن يملى قادة 
القوات المتحالفة إرادتهم على عدد محدود من الصحافيين المختارين فى مجال ضيق 
من القضايا التى يسمح لهم بتغطيتها. وأفاد بول كورينج مراسل صحيفة جلوب 
آندميلز الصادرة فى تورنتو بن معظم المراسلين الموثوق فيهم لم يغادروا فنادقهم. 
ولكنهم بنوا تقاريرهم على مؤتمرات التلقين الصحافى التي كان يعقدها البنتاچون.(13) 
ومن عواقب ذلك أن النقص فى تغطية القصف المركز (الذى أظهرته الأشرطة الحية 
المسجل عليها القصف المباشر على المدنيين والعسكريين وخسائرهم من الغارات 
الجوية), منع الندوات الشعبية من الانعقاد فى البلاد للحديث عن الحرب. (14) 
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ولخص تيلور هذا الأسلوب فى جملة واحدة هى: "إن وسائل الإعلام كانت هى قصة 
dsj aalas‏ 


وحيث أن وزارة الدفاع الأمريكية فوضت عددا من المراسلين يقل عن المائة 
مراسل بالتحدث مع ۰۰۰,۰۰۰ مقاتل ومقاتلة أمريكية , وكانت القالات التى تدور حول 
نظام المعيشة بين القوات محظورة کذلك. فقد وصف مراسل صحيفة ديترويت فرى 
بريس كيف منعه أحد المراقبين العسكرين من النقل الدقيق لآراء الجنود قى هذا 
الصراع . وأبلغ مراسل صحيفة واشنطون بوست قائلا: 'إنك تحاول أن ترسم صورة 
العسكريين على أنهم بشر؛ لا على أن كل واحد منهم بطل". (16) والصحافيون الذين 
سمحت لهم السلطات العسكرية بارتداء الزى «SII‏ ومرافقة الجنود ومشاركتهم فى 
تناول وجبات الطعام « استطاعوا أن يلتزموا كأى جندى بالرقابة الذاتية. آما من 
اعتمدوا على المؤتمرات الصحافية التلفازية, فقد رآهم الجمهور فى الولايات المتحدة 
وكأنهم يتحركون فى قبضة صدام حسین"» أو إنهم یقتحمون بجسارة جدار المعلومات 
الذى فرض عليهم لأسباب منطقية. عندما يطلبون من المتحدثين العسکریین الرسميين 
الإجابة على أسئلة معقدة أوموضوعات صعبة. (17) وكانت تغطية بيتر آرنيت مراسل 
سى إن إن لقصف أحد الصانم العراقية للين الأطفال واحدة من هذه AE)‏ فكانت 
أسئلته الملحة مثارا لاستنكار عدد من كتاب الأعمدة فى صحف الولايات التحدة, 
بحيث وصفوه بأنه عمل غير وطنى. (18) وفى بريطانيا وجدت الدراسة الإحصائية التى 
أجراها موريسون عن التغطية التلفازية فى المملكة المتحدة أن النظام العسكرى 
البريطانى كان مسئولا عن ZVE‏ من هذه التغطية (بما فيها قیود التغطية المفروضة 
على ۶ محطات أرضية بريطانية والقناة الفضائية سكاى ومحطة سى إن إن ). (19) 

ولم تكن الصحافة خاضعة فقط لمراقبة السلطات العسكرية لدول التحالف, بل 
كانت أيضا خاضعة لراقبة حكومة الملكة العربية السعودية التی فرضت قيودها على 
الراسلین, وأدخلت قواعد جديدة فى VA‏ فبرایر بفرض الحظر على دخول الناطق 
العسکرية إلا على مجموعات صغيرة من الصحافیین التابعين للصحافة الأمريكية 
والبريطانية والفرنسية تحت حراسة مشددة ؛ ومنعت صحافیین آخرین من تغطية 
الحرب من مسافة ۱۰ ميلا من حدود الکویت عند مدينة الخفجی (السعودیة) .وکان 
الهاتف الفضائی الحمول التصل بالأقمار الصناعية - الوسيلة الرئيسية لنقل تقاریر 
الصحافیین ومقالاتهم أو نسخها - يستخدم بتصریح خاص من وزارات الاعلام 
والاتصالات الهاتفية, بحیث يحدد فيه نوع الأجهزة الستخدمة وموقع الاستخدام . 
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ونقلا عن صحيفة ريبورتير سان فرنتيير ۱۹۹۲ ريبور(الناطقة بالفرنسية) : أن آغلب 
المراسلين البالغ عددهم ۱,۳۰۰ مراسل متخصص فى تغطية الحرب حرموا من أداء 
واجباتهم بموجب النظام الجدید. الأمر الذى دفعهم إلى المسارعة بالشكوى. (20) وذكر 
بيرى كريتز فى مجلة شتيرن الألانية أن "هذه الحرب حرب للأمم المتحدة » وأن نی 
العالم مستيعدون منها". وقام كل من كريتز وآدیلینو جوميز مراسل صحيفة أوجلويو 
اليومية البرتغالية بتنظيم احتجاج جماعى الصحافيين على الحظر المفروض على 
التقارير التي تصدر عن الحرب. 

وفى التغطية التلفازية فى بريطانياء نادرا ما كانت النساء يستدعين بصفتهن 
خبيرات للتعليق على الصراع؛ وقليلا ما قمن بدور مقدمات للبرامج والمراسلات 
الخارجيات. وتشير دراسة موريسون إلى أن النساء شكلن ZA‏ فقط من جميع من تمت 
مقابلتهم فى موضوعات تخص حرب الخلیج» وشكلن فقط AVY‏ من جميع من ظهروا 
يقدمون برامج تلفازية كبيرة» وشکلن /١١‏ من صغار مقدمی البرامج. (21) Laag‏ يبعث 
على الاهتمام » أن الدراسات القيمة التی قدمهاکل من تایلور وموریسون لم تناقش 
قضية آلیات الاختلاط فى تغطیاتها الاعلامية عن الحرب. فمنذ البداية » بذل التشجیع 
الکافی للاعلامیین فى مجالی الصحافة والتلفاز لارسال التقاریر التی تدور حول يعض 
الوضوعات الناسبة وتتمشی ف وت یو وس ذاعت 
حول أكثر من ER ٠‏ 7 ۰ مقاتلة بريطانية انتشرن فى 
منطقة الخليج, تتاكفاك فى ۲لار العسکری ؛ از كانت نساء الخدمة العسكرية 
الأمريكيات بمثابة مركز الثقل في التغطيةء نظرا لتفوقهن كثيرا فى العدد عن زميلاتهن 
البريطانيات. ومنذ VAVY‏ دخلت النساء فى الأفرع الثلاثة للخدمة العسكرية بالولايات 
التحدة» حيث استخدمن على نطاق آوسع في الواجبات من زميلاتهن البريطانيات. ولا 
كانت النساء المقاتلات الأمريكيات سبق ظهورهن فى معارك عسكرية متتالية فى 
جرينادا وفي ينما » فقد Gude‏ اهتمام وسائل الاعلام فى بريطانيا أكثر من الدول 
الأخری التى فرضت قیودا على استخدامهن. وييننا كانت عضوات فیلق نساء الجیش 
الملكى الملحقات بالأقواج العاملة فى آیرلندا الشمالية معرضات لهجمات عسکرية 
تشنها منظمة الجیش الأيرلندى الجمهوری فلم تكن أعمالهن تدرج فى المكان الناسب 
من ذلك "الجال الضيق الجدیدبسبب الحظر الفروض على وسائل الاعلام". 


ری E‏ عو عمد ۰ أن یسرح 
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الرجال. وكانت أغلبية تساء الخدمة العسكرية البريطانية المنتشرات فى الخلیج يعملن 
فى الخدمات الطبية والوحدات الادارية» وكانت منهن طالبات من كلية الطب يعملن في 
الجيش الاقلیمی, ولأول مرة تخدم ٠١‏ امرأة من قوة الأسطول الملكى خارج البلاد فى 
إحدى سفن الأسطول هی سفينة صاحبة الجلالة بريليانت. (22) ولم تكن هذه ببساطة 
لعبة أرقام. وحيث أن الإعلام البريطانى كان كثير الاقتداء بالتغطية السابقة فى حرب 
فوکلاند. التى لم تشارك فيها نساء الخدمة العسكرية. فلم تكن هناك سابقة لتغطية هذه 
القصة من تلك الزاوية. وفي التاريخ الحديث خصص الصحافيون البريطانيون 
وزملاؤهم الأمريكيون أعمدة كثيرة فى صحفهم للمناقشات الحادة التى دارت حول 
عمليات مشاركة نساء الخدمة العسكرية فى الولايات المتحدة قى عمليات التدخل 
العسكرية BLL‏ فى كل من جرينادا وينما. 

ولهذا كانت BTL‏ الأمريكية التى ترتدى بزة المشاة البحريةء والتى تعمر بندقیتها 
تحت سماء الصحراء» هی التى أمدت الاعلام البريطانى بمعین من الصور عن المرأة 
المقاتلة. وأبرزت الصحف البريطانية - بدهاء - الافتراضات التى تقبل الجدل حول 
Lass‏ تقييم ثقافتها للقيادة الذاتية النسائية. على أسس "شرقیة"؛ فإذا كانت الثقافة 
العربية تحمل فى طياتها GL}‏ للنساء العرب. كما هو معروف عقائديا حتى الآنء فان 
المرأة الأمريكية تحررت إلى درجة سخيفة. کتب جيرمى كامبيل مراسل صحيفة إيفنينج 
ستاندارد اللندنية بعد عودة السلام قائلا: "فى الحرب التى طمست فيها ianh‏ خط 
المواجهة بشكل زائد عن sall‏ أتيحت فرص أوسع للنساء فأصبحن أكثر عرضة 
للأخطار. (23) 

وأول القصص التى ظهرت فى الصحافة البريطانية من الخليجء بعد نشر مفرزة 
أمريكية قوية قوامها ۰۰,۰۰۰ مقاتل فى أغسطس e‏ دارت حول مطابقة الصورة 
الحديثة للمرأة المقاتلة الغربية البيضاء بالمرأة السعودية المنقبة - تعبر عن النقد المرئى 
عن "التخلف" المفروض على الثقافات العربية. وسرعان ما ارتفعت النساء المقاتلات 
حينئذ إلى بشائر تؤذن بفجر جديد للنساء السعوديات. عبرت الرقيبة شيرى إل 
كالاهان - Yo‏ سنة - لمراسل مجلة نيويورك تايمز عن مشاعرها هی ونساء أخريات 
من الجيش عند وصولهن إلى المملكة العربية السعودية قائلة: "كنا غاضبين فى أول 
الأمر. فقد انتشرنا هنا لندافع عن هؤلاء القوم وأمثالهم , ولكنهم استنكروا وجودنا 
لأننا نساء". )24( وريطت الصحافية الأمريكية لورافلاندارز النساء القاتلات مباشرة 
بموضوع التحرر التمرکز حول العرق؛ فكتبت تقول: لم يكن هناك ضحايا من نساء 
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الكويت مطلوب إنقاذهن فحسب. بل كانت هناك تساء مقاتلات يظهرن تقوق الأسلوب 
الأمريكى من خلال المقارنة بمثيلاتهن من الأخوات العربيات المظلومات". (25) 

والتسليم بروح المساواة الأمريكية يمتد إلى تقارير تفيد بأن العداء البدئی الذى 
كان يحمله الجندى السعودى لنساء الخدمة العسكرية الأمريكية بدأ يتحول إلى شعور 
أكثر استنارة. ونقلت الصحافة البريطانية هى الأخرى كثيرا من هذا الشعور المتوتر؛ 
فقد نشرت صحيفة الدیلی ميل فى عددها الصادر فی ۱۷ آغسطس صفحة كاملة عن 
"الوجه النسائی للصراع فى الخلیج" تشير فيه إلي "الصدمة الثقافية التی أحدثتها 
النساء المقاتلات الأمريكيات فى مملكة المنقيات" ويحكى أن أفراد الأطقم الأرضية 
السعودئين Leste (paced‏ زأوا نساء الخدمة السكرية الأمريكيات برتدین القمستان 
شبه العارية. وهن يعملن فى المقاتلات GLAU!‏ تحت هجير الحر اللافح. والنساء 
الأمريكيات مرة أخرى لم يقدمن على شىء دون معرفة تامة بالحرب الصليبية التى 
يبتغين من ورائها تغيير الظروف السائدة فى المملكة العربية السعودية» حتى ولو كن فى 
قاعدة عسكرية محظور تواجد النساء فيها. ولم تكن تصرفات الجنود السعوديين 
افتراضية ولا كانت اعتراضاتهم مقرونة بالأسباب التى تبرر خلفية هذا الصراع بالذات 
eng gly:‏ اشحف تحر عن رخات النظر اال dita‏ الك المي القن 
استئصلت مضامينها من القيادة العسكرية الأمريكية. “وتم التأكيد للنساء المقاتلات بأن 
الأفكار السعودية عن النساء لن تعطل مسيرة العمليات العسكرية". (26) ولو أن 
البنتاجون كان يفرض اعتبارات واقعية أكثر من الامتيازات العقائدية عن مساواة 
الرجل با مرأة عند نشر نساء الخدمة العسكرية» إلا أن العاطفة مالت إلى الفتيات 
المقاتلات بصفتهن امتدادا للوحدات الرجالية المقاتلة. وهنا تغلبت الاعتبارات العنصرية 
على اعتبارات الاختلاط. 


وفى تفن te Dall‏ تقلت حريدة ميل عن Lelie‏ لم JSR‏ آنسمه قصبة مریم 
چیش صدام حسين» وندعی آنها قتلت Ve sees‏ مقاتل من الأعداء ولم تأسر أحدا 
نظرا لارتفاع تكلفة إعاشة الاسیر. (27) ورجبی هذه التی قرت من إيران مع زوجها 
بسیب خلافاتهما مع حكومة الخومینی, شکلت جيشا من الجاهدات يضم وحدات من 
النساء القاتلات. ویدعی تقریر جريدة ميل أن رجبی تنظر إلى المرأة الغربية نظرة 
استخفاف على آنها "ناعمة جدا" » بیتما تتدرپ الستجدات من النساء فى جیشها Y‏ 
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بمقارنتها بصورة الرقيبة الكاتبة الأمريكية آبريل هينلى » وهی إحدى المقاتلات 
الصارخة الأنوثة , توصف رجبى بأنها آخر الآمازونيات: "إن تشهر بندقيتها 
الکلاشنیکوف, وتتمنطق بحزام تتراص فيه القنايل اليدوية , وترتدى ملایس الميدان 
"الزيتونية اللون» وعلى رأسها يلتف إيشارب حتى عنقهاء وليست فيها مظاهر للأنوثة . 
وتقول نها ليست مشغولة بمثل هذه الأمور", (28) والصورتان المصاحبتان لرجبى 
تمسك فيهما بسلاحها وتبدو وديعة فى خمارها وتحمل تعليقا: " نساء العراق المقاتلات 
شوسات قان حتى الوت قداء وتو : 
والقارنه بين صورتی المرأتين المقاتلتين مدهشة, وتحیطنا علما بقضایا سياسية 
وعنصريةء كما هی محاطة بقضایا الاختلاط. وفی هذا التقریر تمتزج الجندية مع 
الحرية فى نظر النساء القاتلات الامریکیات, ولكن عندما تبیع نساء رجبی القاتلات 
آغطية رژوسهن تمنا للکلاشنیکوف , ققدن آنو ثتهن بسبب هذا التحول, ویقدر التقریر 
مبالفات رجبي حق قدرها الباشر» ویصف قواتها النسائية بأتها تتمتع بغريزة 
التعطش للقتل. والنساء العربیات فى نظر ميل لا یمکن أن يدركن معنى التحرر؛ فهن 
یتارجحن بشراسة بين السلبية وأحياناء ويين القتال فى حرب العصابات آحیانا آخری 
دون أن تکون لهن قدم راسخة فى الديموقراطية التحررية. وسوف نری فیما بعد أن 
تقییم الاعلام للنساء القاتلات الأمريكيات غالبا ما یستعمل فقط کفشاء یخفی تحته 
قضايا آخری. وفی هذه القضية تجد أن آهداف رجبی البربرية وضعت بدون محاولة 
لفهم الظروف الخاصة التي تتطور فى نطاقها مشارکاتها العسكرية هی وقواتها 
Aaa‏ 
ومن الأمثلة المدهشة فى موضوع "التحرير" ما آوردته عدة تقارير عن إضراب 
السيارات فى الرياض. ففى نوفمبر ذكرت صحف التايمز والجارديان والفاينانشيال 
تايمز والإنديبيندانت أن النساء السعوديات تظاهرن فى احتجاج على منعهن من قيادة 
السيارات منذ زمن بعيد؛ إذ قامت 44 سيدة سعودية محجبة - وكلهن من الموظفات - 
بقيادة سياراتهن فى قافلة سارت فى شوارع مدينة الرياضء مطالبات بحقوق أوسع 
للمساواة بالرجال في المملكة. (29) وقالت إحدى النساء فى تصريح لجريدة إنديبيندانت 
أن المتظاهرات تشجعن على ذلك عندما شاهدن النساء الكويتيات اللاجئات يقدن 
سياراتهن عبر الحدود. كما شجعتهن النساء المقاتلات الأمريكيات اللاتى يقدن سيارات 
النقل. ويموجب هذه التقارير الصحافية, ظهر أن رد الحكومة السعودية على هذا 
الاحتجاج هو: أن حظر قيادة النساء للسيارات وارد فى القانون؛ ويعتبر تلميحا غير 
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مباشر بالنقد موجها إلى النساء القاتلات أكثر من dig S‏ مناورة سياسية داخلية 
سعودية. 

فتاريخ النضال من أجل حقوق النساء فى الشرق الأوسط تم تجاهله فى هذه 
المعادلة التى ركز فيها الصحافيون على Si‏ النساء المقاتلات الغربيات فى النساء 
العربيات. فمثلاء لم يصدر من الاتحادات النسائية العربية مثل اتحاد تضامن النساء 
العرب فى مصر ولا منظمة آيكة فى الجزائر تأييدا لمظاهرة النساء السعودیات» كما 
تفحصت التقارير الصحافية البريطانية والأمريكية أهمية الأثر الذى أحدثته النساء 
pall olan‏ قدو سوا Spl‏ على الفساء السعومرات, وعاق iat‏ ا ی 
الرياض على ذلك قائلا: آخذتنی الدهشة عندما سمعت أن النساء الكويتيات كن يقدن 
سیاراتهن فى الطرق العامة وقی شوار ع عاصمتتا الرياض ,)30( 


وکدلیل على أهمية هذا الحدث الذی آدی الى اعلان موقف الحکومة السعودنة 
التحدی الحقوق الدنية للنساء » القاء القبض على صالح العزازء الحرر فى جريدة 
تجارة الریاض, والراسل الاقلیمی للمجلة الشهرية الناطقة باللغة العربية التی تطبع فى 
لندن باسم الجلة فى يوم ۱٩‏ توفمبر ۱۹۹۰ بعد قيامه بالتقاط الصور لمظاهرة, وتنبيه 
الصحافة الأجنيية إليهاء حتی ظل محبوسا دون اقامة دعوی عليه لمدة أربعة 
آشهر ,)31( 

والقصص التى نشرت فى الصحافة الغربية وضعت النظام العسكرى للولايات 
المتحدة في منزلة dard,‏ يصفته مؤسسة ترفع من شان المساواة. ونادرا Le‏ كانت 
الصراعات الداخلیة» والفموض الذى يكتنف الاختلاط مثل: المضايقات الجنسية, 
ومخالفة الروح الودية ٠‏ وعدم المساواة فى الترقيات الوظيفية ... وغير ذلك من 
الشکلات» تناقش ضمن مشكلات الحياة اليومية للمرأة المقاتلة. (32) ولكن هذه القضايا 
ظلت تتفاعل فى بوتقة المناقشات على مدى ۲۰ سنة الماضية باعتبار النساء فى ميدان 
القتال يضعفن الانضباط العسكرى والاستعداد القتالى. وعندما نوقشت قضايا 
الاختلاط فى تقارير صحافية فى الولايات المتحدة تتعلق SOLU"‏ والأطفال" - كما قالت 
سینثیا إينلو - عكست تحيزا عرقيا مميزا. (33) ولاقت نساء الخدمة العسكرية 
والرهائن الغربیات أعلى قدر من التقدیر» بينما كانت متاهات الخادمات الفيلبينيات 
بالنازل والعاملات الهاجرات السودانیات» والنساء البدویات ترحل إلى آخر اللقطات 
الاخبارية أو إلى مقالات تتحدث عن النتائج الباشرة للحرپ. ويالمقارنة بين الاهمال 
الشدید الذی تلقاه المرأة فى العالم العربی والاهتمام البالغ بالرهائن الغربیات اللاتی 
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احتجزن قبل الافراج عنهن» نشر خير بأن ١١1‏ ممرضة هندية اختفت من مستشفيات 
بغداد حيث كن يعملن, وریما اتخذن کرهائن فى العراق, وذکرن فقط فى بضعة سطور 
فى صحافة الثقفین؛(34) فحقوقهن لم تكن آخبارا. 

وقصص التحرر رفعت بدون قصد قدر النساء القاتلات الأمریکیات فى نظر 
الجمهورء وزادت من دعم البتتاجون لنشرهن, ومنذ ۱۹۹۰ أجرت إحدى الجلات 
النسائية الوطنية دراسة احصائية عن النساء الأمریکیات وأشارت نتيجة التصویت إلى 
أن وظيفة الضابطة فى النظام العسکری" تقع ضمن "آسواً عشرة وظائف فى 
القائمة " (35) ومما لا شك فيه أن السئولین فى البنتاجون کانوا على ple‏ بالصورة 
الاعلامية لتساء الخدمة العسكريةء وهم یعلمون أن الخدمة العسکرية تبدی عدم 
الارتیاح إلى الاواثر الانتخابية التی تژید توظیف النساء فى وظائف غير تقليدية . 
وخفف الترکیز على النساء القاتلات بصفتهن "آمهات" من وطاة قلقهن على تولیهن 
وظائف عرفت بآنها كانت قاصرة على الرجال, وذلك عند ربط الصراع بقضية معظم 
النساء العاملات الأمريكيات. والنساء العراقیات بالقارنة بالنساء القاتلات الأمریکیات. 
تبين آنهن شغلن وظائف محكمة الفصل بين العنصرین. ولو أن اسم مریم رجیی كان 
مسبوقا بعبارة لام لولدين", فلم تستجوب عن الصراع الذى قد تشعر به للتوفيق بين 
التزاماتها السياسية وبين عملها. ولكن اللاجئين العراقيين وقليل من المصابين المدنيين 
العراقيين الذين تركزت عليهم اللقطات التلفازية . كان معظهم من: "النساء والأطفال' 
بصفة خاصة؛ U‏ رجعنا كانية إلن المراة الفرسة:التى تناضل من أجل الريظ بين هذه 
الوظائف, لاستخدمناها كمقياس لقياس "التخلف" فى العلاقات بين الجنسين المعروف 
فى الشرق الاوسط. 

ولم تحظ مصالح نساء الخدمة العسكرية بالرعاية الأكيدة فى مجال القيمة 
الإخبارية. ففى منتصف ديسمير آفادت عدة تقارير فى الصحافة اليريطانية عن 
الجهود العسكرية المبذولة للترفيه عن الأفراد الذين يعانون من الوحدة والإحباط في 
منطقة الخليج. وعلى الرغم من معيشتهن فى نفس الظروف القاسية التى يعيش فيها 
زملاؤهن الرجال, لم يلمس أحد احتياجاتهن العاطفية أو يتصدى لها . وأشارت كل من 
الصحافة البريطانية والأمريكية إلى أن السفارة الأمريكية استأجرت ثلاث غانيات 
استعراضيات من وكالة يورتماوث لتقديم استعراضات عارية فى آعیاد الميلاد للقوات 
الأمريكية فى البحرين على متن السفينة الإنجليزية الأميرة كونارد. وقال صاحب 
الوكالة ديف وودبيرى :إن فتيات العرض الماجن Le!‏ أن يخففن من وطأة العرض أو 
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يثرن المشاهدين إذا کانوا جميعا من الرجال. وفي حديث هاتفى مع تلفاز واشنطن بعد 
اذاعة نبا هذا العرض الاجن, قال وودبیری اثه واجه احتجاجات من الزوجات 
والصدیقات DU!‏ كن مهتمات بالعرض على متن السفينة؛ ودافع عن هذا العرض 
الخليع قائلا: "إن استعراض خلم اللابس للنساء عمل ضروری فى هذه البلاد سواء 
آرضیتن أم كرهتن . فهو مقبول جدا للمقاتلین وتسلية طيبة للشبان الذین ینهکهم العمل 
الشاق هناك (36) وبینما السحف البريطانية تتجاهل الاحتجاج الذی tibi‏ مجموعات 
من العائلات بعد العرض, ذکرت إحدى صحف واشنطن Gate‏ لکارولین سبارکس. 
عميدة العهد النسائی فى بیتیزدا. قالت فیه: "إن العروض الخليعة الاجنة تجعل موقف 
ا المسكرية اضما هذا كان ale‏ »واه معد آیسان citer‏ بالشكوي 
من الضایقات الجنسية.(37) 

وأصبح الاهتمام بتقدیم العروض الخليعة الفاجرة موضوعا شعبیا تخوضه 
الصحافة الغربية باعتبار أنه San‏ السعادة فى نفوس الشباپ. وفي يوم ۲۷ ینایر 
کشفت رویتر عن احتجاز الرقابة العسكرية تقریرا GOS‏ جريدة واشنطن بوست بعنوان 
"فظیم للغایة! " قالت فیه: " إن طیاری الأسطول شاهدوا آفلاما جنسية عارية قبل أن 
یقوموا بمهمة قصف العراق بالقنابل.(38) 

على أنه Te POE AOE‏ الو و الكل Poet SP‏ رة 
هذا اللون من الترفیه بصبفة وطنية ؛ إذ خصصت صحيفة الرياضة عامودا النصيحة 
الجنسية للشباب بعنوان آبناژنا فى الخلیج "» ورتبت لهم مراسلین خارج الوطن 
متخصصين فى رسم الصور العارية» وکتب سابار بارتلو, وعنوانه: Bray‏ البرید 
الحربی رقم ۰۳۷ القوات البريطانية یقول: "نحن Lares‏ متهیجون؛ فالخمر ممنوع 
وجمیم التساء هنا منقبات تماما". (39)وادعت الرياضة أنها تلقت ملء حقائب البرید 
رسائل تطلب التراسلء وتطالب بتقاویم مزودة بالصور العارية» وآعداد سابقة من 
الجريدة. 

وعلى الرغم من التواجد الرائع لتساء الخدمة العسكرية: تركزت آنباء القصص 
التی تدور حول الراحة والترفيه بدون اختلاف على كيفية تحمل الجنود ظروف التقشف 
الفروضة علیهم. ونقلت JS‏ من صحیفتی الجاردیان وا لاندیپیندانت فى یوم ۲۱ يناير 
آنباء عن ارتفاع آسعار الأسهم فى شركة أو کاموتو |نداستریز » کبری شرکات 
تصنیع موانع الحمل الطاطية للرجال, بعد انتشار الشائعات يان جنود قوات التحالف 
یستخدمون هذه الوانم الواقية "للحفاظ علی مواسیر بنادقهم من الرمال", )40( وصرح 
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المتحدث الرسمى ياسم شركة إل آرسی المتخصصة في انتاج موانع الحمل المطاطية 
بأن: وزارة الدفاع أمرت بتوريد نصف مليون مانم واق بلون الرمال".(41) ولتنوير 
الجمهور بأن هذا الأمر ليس 'تعمية" » نظرا لتصاعد حدة النشاط الجنسى؛ أكدت 
وزارة الدفاع أن هذه الموانع الواقية, كانت تصرف طوال فترة الصراع من الخدمات 
الطبية. وأنها كانت متاحة لكل من النساء والرچال على حد سواء. وأكد نياً صدر عن 
وزارة الدفاع بعدئذ » بن الجنود أخطروا مشددا بالالتزام بالأعراف المحلية وپالایتعاد 
عن التجمعات النسائية السعودية , ومن يخالق ذلك يعرض نفسه لأشد العقویات. 
لخالفته قواعد الأخلاق التی Lali‏ حلفاؤنا » ولارتکابه مخالفات تفسد العلاقات مع 
المملكة العرمية السعودية” 

ويينما تحصنت أغلبية النساء القاتلات البريطانيات ضد "لاغراء والفتنة", وتم 
تحذيرهن من الدخول فى علاقات مع النساء السعوديات » أصدر النظام العسکری 
كذلك أوامر مشددة بعدم تجاوز حدود اللياقة فى التعامل الودى بين القوات المختلطة. 
ولكن إحدى الضابطات من الأسطول الملكى وأحد المراقبين للطائرات العمودية من 
الأسطول الملكى ضيطا متلبسین متمددين عاريين فوق إحدى المنصات على هآن سفينة 
اب الخاد بولا ت وحرقت نیمات الاطول “يعن pail‏ إلى مر اخ 
مختلف فى الصحف . وکان هتاك شعور بالارتیاح عبرت Ge‏ التقارير البريطانية فى 
هذه الفترة: يفيد Gis‏ العلاقات الجنسية بين الذکور والاناث فى الخدمة العسکرية سوف 
تعرض مرتکییها للجزاء. فالمقاتلون الذكور على أقل تقدير لايرتكيون محرمات الشذوذ 
الجنسی. ویری جون کوستبللو مولف كتاب الحب والجنس pally‏ أن الأنظمة 
العسکرية الأمريكية والبريطانية بنبغی لها أن تتدارس إرشادات الشذوذ الجنسی فى 
الحالات الطارئةء وهو موضوع یتعلق بممارسة الجنس مع الجنس المائل آثناء 
الحرب.(42) 


والهم الثنائی للشذوذ الجنسی الذی یحدث فى غيبة نساء الترفیه الجنسی 
والشكون: الداخلية بين ااقوات: له تار السحافة نجه وت ما وفع على مان 
السفينة پریلیانت نی آهعبة خاصة: حية كانت السنقینة اول وخدات المتطول الملكن 
البريطانية تحمل على متنها "غانیات محترفات" تم نشر ۱۶ منهن فى حرب الخلیج. 
als‏ فان العناس ف 159 عن معدن SSL‏ ف من عفن 
الأول ماه ديد: من قبل كماعاث من جات ال bul‏ اخ حضفي 
موانىء بلايموث وبورتسماوت. بأن ذلك من شأنه أن يزيد من الخيانات الزوجيةء ووضع 
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طاقم بریلیانت تحت الراقبة الدقيقة. ودار حوار فى جريدة إيفتنج ستاندارد يدعي آن 
العلاقة التي وقعت بين المساعدة جاكلين رامزى والملازم مارك ديفيز كان "خیطا جنسيا 
ملطخا بالدماء عاقبته الوحيدة العقاب الذی يوقع على كلا الطرفين.. تشیر إلى أن 
الاختلافات فى الرتب هی التی لا تزال تزعج القیادات العسكرية آکثر من الساواة بين 
الجنسین . وحدد آلکزاندار ووکر call‏ آدار الحوارء رتبة رامزی خطأ على أنها 
'مضيفة" وتوصل آخیرا إلى أن الجندی كان یمارس النشاط الجنسی فى حرب الخلیج 
بطريقة اة وا كان الكت الغا ايكون ورام الرسائل الفاضحة الق رة 
جريدة سن. كان الضباط يمارسون الجنس مع مثيلاتهم فى الرتبة من المحترفات . 
وكانت الأحكام التى أصدرتها المحاكم العسكرية التى أعقبت ذلك لها آثار مختلفة على 
الضياط. وعلي الرغم من أن المساعدة رامزی أقرت يأنها لم تشترك مع مراقب 
الطائرات العمودية مارك ديفيز فى مطارحة جنسية, فقد دافع عنها قائدها الملازم بينى 
میلفی — براون قائلا: إن السمعة السينة سوف تلاحقهاء طوال مدة خدمتها G)‏ وعلى 
الرغم من أن دیفیز الذی نفذ ۳۰ طلعة مراقبة جوية آثناء الحرب ویعتبر بطلا من آبطال 
حرب الخلیج, فقد آعید إلى وطنه بفضيحة (Sly‏ مستقبله الوظیفی لم يتأثر بها. 

هذا SEAT‏ الشهي neigi‏ رات 
الجنسية التى حسدتها الأحداث الأخيرة» كان من GLE‏ أن يدعم أفكارهم عن امتيازات 
الذكور. . وصرح متحدث رسمى باسم وزارة a‏ ات بأن اعتراض السلطات 
السعودية على إجراء هذه العروض الزرقاء الاجنة أدى إلى إلقائهاء وإلغاء عروض 
الفتيات الثلاث العاريات الصدور التى كانت شكلا منتظما من أشكال الترفيه. وكان 
استجواب نساء الخدمة العسكرية غائبا تماما عن مجال التقارير الصحافية, ولم تذكر 
كذلك آية Tels‏ ولكن على ميل ارهز لاژالت الفساء سوام اکانت 
مقاتلات أو غانيات فاجرات أو لاعبات استعراضیات للترفيه - تمثل الوجه الیشری 
ay Al‏ فتقرتر جونده الخاردنان التایرة في ۲۱ نتایر عن معدات القوات اة 
البريطانية یصف عادة فنيى الطیران التقليدية فى رسم آشکال نسائية عارية على 
قاذفاتهم القاتلة. فالطائرات آصبحت نساء يتملقها الفنیون أو یحمونها أو یعاقیونها» 
ولکنهم فوق هذا كله یتحکمون فیها ؛ فهی التی تبعدهم عن حقيقة الغرض من 
القاذفات. (44) ولهذا فالترکیز الجدید علي نساء الخدمة العسكرية لم يواجه الوازنة بين 
التشاط العسکری ونشاط الذکور. 

وکثیرا ما ترتبط التقاریر الصتحافية الخاضة برفاهية تساء الخدمة ds Kanal!‏ 
الأمريكيات ارتباطا مباشرا بالوظيفية التی يشغلنهاء بصفتین آیقونات یجلین الحظ. 
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وأصبح هذا الاستخدام ظاهرا بشكل مياشر عندما فقدت الأخصائية العسكرية البالغة 
من العمر ۲۰ عاما وتدعى ميليسا راثيون نيلى فى العمليات الحربية فى معركة الخفجى 
فى يوم ۳۱ يناير. وصدرت جريدة توريى المصورة البريطانية بمانشيت تحذيرى فى 
تیا AA‏ مت ان ا مخطن على الال عن اند وا تاو ات العراقة 
تختطف الفتاة ركن العمليات": وأبرزت مقولة أحد LS‏ الضباط الأمريكيين: "إن المرأة 
التى تقع فى الأسر لكايوس تقیل . ووضعت جريدة سن الوطنية المتطرفة القصة فى 
ضفحتها Cees IN‏ ركا الوح فقالت: إن way‏ ركان القوات 
العسكرية المتحالفة يظنون أن العراقيين- الذين يعاملون نساءهم بقسوة - ريما 
يسيئون معاملة الاسري من النساء gi‏ حتى يغتصبوهنء وحثت الجريدة قراءها تحت 
شعارها العم أن یصلوا من آجل "الفتاة ماريق: حماها الله! ". 


ويينما كانت جريدة سن تؤيد الحرب» وتحث نساء بريطانيا على أن یطرزن 
بیدیهن سراويل للجنود الرجال, أخذ كتّابها يرثون على صفحاتها اليوم بإيمان عميق 
مصير راثبون - نيلى. وهموم التعذيب الجنسى الحقيقية التى تواجهها أسيرة حرب 
أنثى » ما هی إلا خلفية لوظيفة سياسية للدعاية الحربية التي تستثمر مثل هذه المواقف 
المأساوية - ويصف تقرير سن هذا الموقف بأن الهم الأكيد فيه هو أن تعامل راثبون 
ل ا التشا: اأعراقیات فیضنیبها الأذى والإذلالوتظرا إلى آن الموقف جذ 
sass‏ ی الصحافة ب اذ إن القنناء الامریکیات الوخیذات اللاتی سيق أن rds‏ فی 
الأسر كن ممرضات - فقد انصبت الخاوف فى عبارات بلاغية مالوفة. ومنذ الحرب 
الغالية الأولى إل aie‏ هذا : ar‏ الاغتض اپ یمد فتاه اعد الجزات التى 
ترتکب ضد النساء فى دول آوروبا الغربیة» یعتمد على الظروف التی يحدث فیها. 
فالاغتصاب الذى ظل یعتبر فى التاریخ غنيمة حرب» یصعب توقیع الجزاء على مرتکبیه 
شاف 

ومن سخرية القدر» of‏ رائبون - تیلی کانت oli)‏ على الدراسات الاحصائیة) 
آکثر تعرضا للمضایقات الجنسية من زملائها الجنود من التهجم علیها من قبل آسریها 
ال tual‏ عة إن بذك tlie‏ حتفن القواتالتخالقة انما يعملية قرع لاشرام 
فى سبتمبر ۱۹۹۰ أعلن البنتاجون عن دراسة أجراها تفيد بأن الغالبية من النساء 
القاتلات کانت معرضة للمضایقات الجنسية على الرغم من الجهود البنولة لنع التفرقة 
بين الذکر والأتثی فى صفوف الخدمة العسکرية. والفاليية العظمي من النساء اللاتی تم 
استجوابهن فى إحدى الدراسات التی آجریت فى السنة السابقة - ونسبتها 14/ من 
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عدد النساء القاتلات البالغ ٩,۶۹۷‏ امرأة مقاتلة أمريكية - أقررن بأنهن قاسين من 
الضایقات الجنسية فى بعض صورفاء بدءا بالصفير الساخرء col Silly‏ ونظرات 
الإغراء. حتى التهجم الجنسى.(وأفادت Zo‏ بأتهن اغتصين أو وقعن تحت التهجم 
الجنسی) آما الدراسة التى تمت فى ۱۹۸۸ فقد أعقبتها تقارير مريرة تدل على أن 
معظم النساء القاتلات اليالغ عددهن ۲۲۰,۰۰۰ امرأة تقريبا وقعن تحت ظروف 
التفرقة والمضايقات الجنسية.(45) وفی الشهر التالی لتقریر البنتاجون اعترف قادة 
أسطول الولایات التحدة بمواجهة مشکلات عظمی تتمثل فى الاغتصاب. والتهجم 
الجنسی ومخالفة قواعد التعامل الودی فى مراکز تدریپ الأسطول, ولکن حالة واحدة 
فقط من بين ۱۲ حالة تهجم جنسی أبلغ عنها مركز التدریب فى آورلندو بولاية فلوریدا 
هی التی أحيلت إلى المحاكمة بمجلس عسکری Jle‏ ,)46( 

والحقيقة أن الانتشار الحقیقی للمضایقات الجنسية التی وقعت للنساء القاتلات 
أثناء حرب الخلیج لم تجذب انتباه وسائل الاعلام قبل بولیو ۱۹۹۲ . وفى جلسة اللجنة 
العليا لشئون المحاربين القدماء ". وصفت جاکلین آوریتز الأخصائية فى الجیش, كيف 
اغتصبها لواطا " رقیبها فى وضح النهار فى يوم ۱٩‏ يناير ۱۹۹۱ ۰ قالت آوریتز 
الميكانيكية العسكرية التی كانت المرأة الوحيدة فى سرية الدلتاء إحدى سرایا كتيبة 
المهندسين الثانية والخمسین؛ !نها آبلغت واقعة التهجم الجنسی اللواطی على الفور إلى 
قادتها , ولکن لسوء الحظ لم یلق بلاغها Gi‏ آذن مصفية. (47) وأبلغت الأخصائية فى 
الجیش بارییرا فرانکو gis Gall‏ ثلاثة جنود اغتصبوها تحت التهدید بالسکین أثناء 
التدریب الأساسی » بینما شکت امرآتان أخريان من أن قادتهما من الضباط الذکور 
رفضوا شکواهن بالتهجم الجنسی. وعلق السناتور دینیس دیکونشینی بعد الجلسة بأن 
النساء الأمريكيات اللائی خدمن فى منطقة الخلیج كن فى خطر داهم من الته جم 
الجنسی من قواتنا قبل أن یکون من العدو. وتابعت جلسة اللجنة العلیا كذلك استقالة 
أمين الأسطول الأمریکی لورانس جاريت بسبب الاعلان عن أن آکثر من ۲۱ امرأة 
منهن ۱۶ ضابطة شارکن فى فضيحة الرجال الذين أساع! معاملتهن فى فضيحة Jia‏ 
"تیلهوك" السنوی لطیاری الأسطول.(48) 

وحتی أثناء حرب الخلیج وردت تلمیحات من نساء الخدمة العسكرية تفید بان 
الضایقات الجنسية ريما تصبح مشكلة کبری. صرحت إحدى نساء سلاح الاشارة فى 
آغسطس ۱۹۹۱ إلى مراسل مجلة نيوزويك قائلة: كانت هتاك عیون جاحظة aly‏ 
قارضة . اذ إن بعض الشبان آمضوا خمسة آشهر نون أن يروا امرأة » وکانوا 


یتصرفون کالحیوانات. .... ویظنون Lis‏ الظنون"(49) 
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وعلى الرغم من الدليل القاطع الذى أكدته الوثائق على أن نساء الخدمة 
العسكرية كن فى كثير من الأحيان يسئن الظن بالانضباط الجنسى الذاتى لزميلاتهن؛ 
dla cols‏ رة فى التقاریز الضحافیة ll‏ فيضت ور اسجها هوا الوك عن 
وصفها عناصر الغضب الذى أحاط يوقوع راثيون - نيلى فى الأسر ,)50( وتقول 
سوزان پراونمیللر فی کتابها ضد ارادتنا (۱۹۷۵)» بينما كانت السحافة TEs‏ 
والتلفاز يغطى آنباء أسيرات الحرب من النساء ‏ كان الجمهور فى الولایات التحدة لا 
يصدق أن شبابنا سوف يقتصب النساء فى يوم من الایام.(51) ومع القيود على وسائل 
الإعلام لرسم صور الجنود بإيجابية لم أجد تقارير معاصرة تتحدى هذه القيود. Yay‏ 
من هذا يذل المسئولون جهودا كثيرة من أجل إتمام هذه الحرب النظيفة" التي لم يقرب 
aa‏ الحتون المخذرات ولا الختور ولا الساء الساقطات: 

ومن وراء هذا التحليل ء أصبح شبع المرأة القاتلة الأمريكية التى اغتصبت 
شاهدا آخر على إدانة نظام صدام حسين» فالاغتصاب جريمة تنسب يصفة خاصة 
للعدوء وعدد حالات الاعتصاب فى النظام العسکری الأمريكى التى ارتكيت ضد نساء 
الخدمة العسكرية ضئیل جدا بحيث لا يكاد يذكر. ففى الحرب الفيتنامية كانت واقعة 
الاغتصاب من الكبائرء لدرجة أن gual‏ مصطلح "المحارب القديم الزدوج" شائعا بين 
gal‏ لامرك فح اة لر ةن قم تفل من ell‏ سمتاربا ققد 
مزدوجا ")52( 


وعلي ضوء هذا الصطلح » يبدو أن المصدر الأمريكى الذى ادعى الفزع على 
مصير راثبون - نيلى بسبب "سمعة العراقيين" » بدأ ينظر إلى القضية نظرة مختلفة. 
والحق يقالء إن أى طرف من الطرفين لايمكن أن يدعى لنفسه التفوق المعنوى قى 
معاملته للتساء مثل الجنود أو المدنيين. 

وعندما أطلق سراح راثبون - نيلى ظهر أن اهتمام الصحافة بمصيرها أضفى 
عليها درجة من الحماية. فأبوها ليوراثبون آخبر الصحافة فى نیوآیجو بولاية ميتشجين, 
بعد حديثه مع ابنته فى المملكة العربية السعودية بأن عوملت معاملة كريمة من 
مختطفيها فيما عدا تعدى أحد الجنود العراقيين عليها بالضرب. وهی فى سيارة النقل 
التی أقلتها من موقع اختطافها. ووصفت العراقيين الذين احتجزوها لمدة تزيد عن 
شهر بأنهم "قوم ممتازون للغاية حيث أحاطوها برعاية فائقة".(53) وتمظت جل 
خشيتها فى إغارات الطائرات التحالفة على بغداد وقذفها بالقتايل وخاصة عندما 
أطاحت بها قوة انفجار إحدى القنابل داخل الغرفة. والتهديد الوحيد الذى لقيته عند 
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آسرها جاء من آحد العراقیین الذى طلب متها أن حشرب معه کأسا من الویسکی, 
فطرحته آرضا؛ ولکن آباها ذکر نها دخنت dae‏ سيجارة» O4)‏ وأضاف gal‏ "أن آسری 
ابتته اعتبروها بطلة جميلة" یقارنونها بأيطال السینما: بروك شیلدز وسیلفیستر 
ستالون. وهذا الزیج الضلل من صور الرجال والنساء یوضع المكانة النادرة التی 
حظيت بها راثيون نیلی بصفتها آسيرة حرب؛ فقد عوملت معاملة نجوم السینما فى 
ولو ۷ معاملة أسيرة خون:(33) 

ولکن حتی بعد انتهاء الصراع رکزت الادارة الأمريكية على محنتها أثناء الأسر. 
فاعلن آحد السئولین فى ادارة بوش فى شهر آغسطس فى أحد الوتمرات الصحافية 
الذى اتعقد فى واشنطون أن الأسيرتين - راثبون نیلی والرائدة روندا کورنام- وقعتا 
تحت الک camel dang‏ وان Leslie‏ غازلها انرون فاختافت ارون فى وزاوة 
ball‏ ع بان LI”‏ منهما لم تتعرض للاغتصاب"؛ (56) ولم ینکروا الصعوبات التى تعرضتا 
لها:وتحملتاها وهن أسيراته واصرت وزازة الدفاع على سى المغاملة التى عانقها 
راثبون - نیلی, وهو آمر يتنافي مع ما ذكرته هى. وللمرة الثانية» لعبت قضية أنوثة 
التساء دورا مهما فى مفردات الدعاية فى وقت الحرب. فعندما أسرت راثيون - نيلى 
سقط دورها الحربى فى عباءة أنوثتها. وكان المفروض أن تحظى باهتمام الإعلام 
الغربی بصفتها امرأة أمريكية أكثر من اهتمامه بها بصفتها مقاتلة. 

ولم تكن العلاقة بين الرجولة والجندية أكثر وضوحا فى أى مكان من المقالات 
الإخبارية التى تناولت الأمومة. فالناظر التلفازية للأمهات الأمريكيات اللائى تركن 
أطفالهن في منازلهم ويممن وجوههن شطر الخليج أصبحت صورا مثيرة على نطاق 
واسع»(ولم تظهر مثيلاتها فى بريطانيا بسبب عدم وجود حالات ممائلة تزيد عن حالتين 
فقط لأزواج انتشروا سوياء ولم ترفض أى من الزوجتين الانتشار يسيب 
الحضانة).(57) ويعكس النظام العسكرى الأمريكى بدقة أكثر النسبة المئوية للأمهات 
الاعزیات. وهی /١1‏ من بين ۸۲,۰۰۰ عضوة من الإناث. ويحلول شهر يناير ۱۹۹۱ 
سمع لاقل من Ble‏ اعرأة بالتسریم من الخدمة سيب الحضانة » ولامرآتین اضطرتا 
إلى ترك خدمة الجیش لانهن لم يتوصلا إلى الرعاية الناسبة لاطفالهن وسعیتا إلى 
التسريح الشريف من الخدمة.(58) وكما يقول أحد المسئولين فى وزارة الدفاع أن 
۰ عائلة تركت أطفالها بدون رعاية أحد الوالدين أو بدون رعاية الاثنین» وأن 
۰ والد (Bully si)‏ عزب انتشروا في الخليج.(59) 

وركزت الصحافة اهتمامها بالأطفال الصغار دون سن الإدراك بصفتهم ضحايا 
الحرب؛ فهم الذين يلومون أمهاتهم المقاتلات أكثر من آبائهم أى يلومون كليهما أو حتى 
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السياسة العسكرية التی لا تعرف الرونة. والحقيقة أن هتاك عددا أكبرمن CLV‏ 
العزاب - الذين لم يتزوجواء وا لطلقین العسكريين الذين یعولون أطقالا - عن النساء 
المقاتلات (وعلی أية حال, فإن أغلبية الآباء الطلقین لا یحتفظون بالحضانة لأبنائهم, 
وهذه القضية کثیرا ما بستخدمها البنتاجون لتمييع المشكلة التی تواجهها الأمهات 
الاعزیات). وتقول کیرولین بیکرافت. مديرة مشروع تحالف النساء العسکریات للمطالبة 
بالساواة. إن العارضین لفتح آفاق آرحب للنساء یتمسکون بقضية الأمومةء OY‏ 
الشکلات الأخری انكشف زیفها في الخلیج. وأبلغت صحيفة نیویورك تایمز بان 
القضية برمتها تدور حول Bell‏ وحول إمكانية السماح للنساء باحتلال مقاعد الرجال 
فى التاصب العليا(60) ولکن منذ سبتمبر ۱۹۹۰ والصحافة تلقب هذا الصرا ع "بحرب 
الأمهات" OY‏ عددا من الأمهات تم نشره فى الخلیج. 

رفاك دراس ]ا عضدافية آجرتها اه الشف الأمركية قطان دور اه 
الجا العف کردة اضاء الخرب Gal‏ هذا الکفستر الضیق: وقامت جامعة خنویی 
کالیفورینا بمشروع "النساء والرجال والاعلام"» حللت فيه تمثيل النساء فى عدة صحف 
منها نیویورك تایمز ولوس آنجیلوس تایمز وشیکاجو تریبیون, ووجد الحللون أن نسية 
۵ من أثناء الصفحة الأولی خصصت لتشاطات الجنود الرجال, ومقالات عن التساء 
معظمهن یخاطبن عاثلاتهن بتحدئن عن الزوجیة: 

فالغالبية العظمی من القصص ترکزت على الرجال - وظائفهم وأسلحتهم 
وآرائهم. وهناك بعض قصص دارت حول النساء القاتلات» ومن ظهرت منهن ترکزت 
حولها مظاهر الأمومة. ونادرا ما يدور حديث مع النساء القاتلات ومعظم الصور التی 
ظهرت لهن كانت فى منازلهن تحکی عن الاهتمام باعضاء العائلة الفائبین عنها . 
وکانت القالات الافتتاحية والقصص الاخبارية عن الحرب. وآثارها على الحياة الاسرية 
حرجة بالنسبة للأمهات اللائی توجهن إلى الحرب. وأعربت عن الاهتمام بأثر ذلك على 
JULY!‏ . ولم تكن هناك مقالات افتتاحية أو قصص (خبارية ضمن هذه الدراسة تدور 
حول الآباء وأثر مغادرتهم على الاطفال. وانتشرت صورة نقيبة الجیش جوان کونلی 
وقد وضعت الصورة الستديرة لابنتها على خوذتها. ولکن الرجال لم تنتشر لهم مثل 
هذه الصورة أو أية صور تذكارية لأطفالهم. ولم تكن هناك كثير من صور كثيرة 
للتساء الدججات بالسلاح» gf‏ القائمات elute‏ طوابیر التدریب. وخصصت سلسلة من 
القالات للتذکارات التی یحتفظ بها الرجال فى الجبهة لتذکرهم بالوطن - وآولها 
الملابس الداخلية للنساء وقالت حفنة من النساء القاتلات اللاتی أجرينا معهن لقاءات 
del‏ یحملن صورا ALY‏ وآسرهن (61) 
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وأثيرت عدة قضایا هامة عن الطريقة التى عرض بها هذا الصراع. ذكر 
اليروفيسور فيليب شليزينجرء أستاذ دراسات الأفلام والإعلام فى جامعة ستیرلینج» أن 
المشاهدين المواطنين يريدون أن تعكس أنباء التلفاز حياة مجتمعهم. تلك الأنباء التى 
صممت لكى تمكنهم من التعايش مع LLAT‏ التى يقوم الإعلام بتغطیتها .)62( ولهذا 
ركزت أنياء شبكة آی تی إن على كاترين لامبيرت أكثر من تركيزها على انفصال كلا 
الأيوين عن ابثهما بسيب الالتزامات الوظيفية؛ قکان لها صدى کبیر عند المشاهدين 
البريطانيين. ورغم النداء بآن يندمج الرجل العصرى مع أطفاله - وهی صورة إعلانية 
قوية ذات مستوى رفيع - فرعاية الأطفال فى المجال العسكرى الرجالى مسئولية 
نسائية يصفة خاصة. 

أضف إلى ذلك أن الحمل تم إظهاره على أنه آمر مزعج» فهو رادع یضعف 
الاستعداد القتالى: LS‏ يجب أن يتفهمه أصحاب العمل المدينون على أنه مانع للكفاءة 
فى العمل . ولا تبين أن ۳٩‏ امرأة من طاقم الدمرة الرقيقة آركيديا من الحوامل « خلع 
عليها أحد ااتقارير الصادرة فى أيريل الماضى شعارا ساحرا هو "زورق الحب"» وذكر 
تقرير الأسطول أن "الحمل انتشر كالوياء".(63) وفى تقييم أجراه العقيد ديفيد إتش 
هاكويرث بعد الحرب عن مشاركة التساء» وجد أن كثيرا من نساء الخدمة العسكرية 
يشتكين مر الشكوى من أن وحداتهن تحتفظ بإحصائيات انضباطية عن الحملء ولكنها 
لا تحتفظ بإحصائيات عن إصابات الرجال فى الرياضة. وأكد العقيد روييرت بول, 
الطبيب الذى يرأس المركز الثلاثى فى قاعدة آندروس الچوية. أن إصابات الرياضة 
حققت أعلى رقم فى الخسائر فى الخليج (64) أضف إلى ذلك أن معدلات الحمل بين 
النساء المقاتلات تقارن في الواقع بمعدلاتها بين النساء المدنيات فى المرحلة العمرية ما 
بين ۲۶-۲۰ سنة وبين النساء المقاتلات فى وقت السلم.(65) 

ودارت شائعات مفادها أن النساء المقاتلات يقبلن على الحمل أملا فى معاملة 
آطیب. وفى خريف ۱۹٩۱‏ توصلت إحدى الدراسات التي قام بها الأسطول على "فکرة" 
انتشرت بين الرجال والنساء المقاتلات البحريات تشير إلى أن بعضا من الجندات 
أقبلن على الحمل لتفادی العمل البحری فى المقام الأول أو المواقف الحرجة.(66) وادعت 
إحدى القالات الصادرة فى جريدة واشنطن تايمز فى سبتمبر ۱۹۹۰ أن آربع نساء 
مقاتلات من ۲۲ امرأة فى السرية ۳۱۰ نقل, اللائی تقرر أن يسافرن إلى منطقة 
الخلیج» وجدن حوامل لتجنب هذا السفرء Lale‏ بأن النساء المقاتلات لا يحصلن على 
أكثر من ستة آسابیع أجازة وضع.(67) وفی بریطانیا . عندما حملت إحدي الفاتیات 
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اقات انات فى ESRC est‏ کت یا depois Gls Tides‏ 
فى عتوان رئیسی حملت غانية الأسطول ويندى كليى أثناء حرب الخليج على غير ما 
a‏ انجاترا Pagans‏ كر الصف ان خطبيها كان بخارًا كذلك غلى مان 

سفيتة صاحبة الجلالة بریلیانت.(68) 


وتذكر التقارير التلفازية الليلية فى الولايات المتحدة أن بيت ويليام المتحدث 
الرسمى لوزير الدولة. يرى أن نساء الخدمة العسكرية العاملات فى مختلف الوظائف 
یالفن العمل بعد عدة شهور من الالتحاق به. ثم علق بعدئذ على ذلك قائلاء من الدروس 
التى استفدناها من عملية عاصفة الصحراء » امتداد الدور المهم الذى قبلته الدولة 
للنساء فى تلك العملية.(69) ورغم موافقة لجنة الخدمة العسكرية التابعة لمجلس النواب 
الأمريكى أخيرا على التعديلات التي تسمح للطيارات النساء فى القوات الجويةء وفى 
الأسطول بالطيران فى مهام قتالية فى الميدان» فقد رأت إحدى الدراسات الإحصائية 
الحديثة أن واجباتهن كأمهات لايزال الجمهور ينظر إليها على أنها مشكلة.(70) وفى 
استطلاع للرأى أجرته مجلة نيوزويك فى بومی ۲۱,۲۵ يوليو ۱۹۹۱ تبين أن 7/0۴ من 
عينة البحث يؤيدون إسناد الهام القتالية إلى النساء فى المعركة إذا آردن ذلك بينما 
انزعج 44/ من ابتعاد الأمهات عن أطفالهن الصفار الباقين فى بیوتهن, بينما خشی 
۲ من تعرض الجنبن للخطر بالنسبة للنساء الحوامل.(71) وراح النظام العسکری 
يتحسس خطاه لتحقیق آهدافه التضاربة: إذ g Gas‏ إلى تچنید نساء یتمتعن بمستوی 
تعلیمی رفيع مع محاولة الاحتفاظ بالعقيدة الرجالية» وذلك برفض تجنید کل من تحتاج 
إليه الأسرة. 


فحرب qll‏ التى قتلت فيها خمس نساء فى الميدان» وأسرت فيها اثنتان 
وخدمت فيها ۳۳,۰۰۰ امرأة مقاتلة أمريكية إلى جانب ۱,۰۰۰ امرأة مقاتلة يريطانية 
وضعت Ihe‏ يجب عدم تجاوزه لمشاركة المرأة المقاتلة. وعندما يفرض الحظر على 
الصحافة » نادرا ما يتحدى الراسلون التكهنات حول الدور الى تلعبه النساء قى 
الصراع. وكما رأينا سلفاء استخدمت المرأة التى اعتادت علي حمل السلاح فى مشاة 
البحرية الظلم العربی الذى لم يضع نضال النساء فى إطار سیاسی أو تاريخى 
مناسب. وعلى الرغم من أن النساء المقاتلات يتمتعن بالمساواة مع الجنس الآخرء فإن 
المسئولين يخصون الاحتياجات العاطفية لنظرائهم من الذكور بالأولوية قى الرعاية. 
وآخيرا كانت مشكلة الحمل بين النساء القاتلات من المؤشرات القوية على غموض 
الرؤية العسكرية فى موضوع الاختلاط الكامل للنساء. 
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ورغم التأكيد على أن فكرة النساء المقاتلات تعتبر بدعة » فإنها ليست بجديدة 
فى نطاق القوات المسلحة البريطانية أو الأمريكية . ففى كلا القطرين خدمت النساء 
المقاتلات خدمة غير رسمية منذ القرن الثامن عشرء وكانت تقدم دائما خدمات تكميلية 
واسعة النطاق.(72) وعموماء ركزت التغطيات الصحافية لأدوار النساء المقاتلات أثتاء 
حرب الخليج على قلق النساء على المساواة مع الجنس الآخرء بما يتتمشى مع 
المجتمعات الفريية المعاصرة. وأصبحت الحرب يوتقة تنصهر فيها قضايا تختص يعلاقة 
النساء بالقوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحقيقية « وتكشف عن مدى اتساع 
الهوة بين هدف المساواة ويين الواقع العاش. 
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الباب الثالث 


حالتان دراسيتان 


الفصل السابع 


عسكرة المرأة والمساواة بينها وبين الرجل فى ليبيا 
ماريا جريف - واسينك 


تلا با تمد :رواسا عن ليسا TEN‏ قهن معروفة مامتها ayi‏ 

فهى قطر يختلف كثيرا عن جيرانه فى اللهجة والثقافة. قهل يرجع تهميشها إلى 
ماضيها الاستعماری (أمضى جيل بأسره حياته تحت وطأة النظام الفاشى الإيطالى)ء 
أم إلى نظامها الحالى: الذى تتميز ملامحه الغريبة بمعالم ثوریة؟» وهاتان الظاهرتان 
ربما ارتبطت كل منهما بالأخرى. 

وتعكس المؤسسات الليبية هذا الوضع - فمثلا » تعتبر ليبيا الدولة العربية 
الوحيدة التی تدخل فیها الفتیات فی الخدمة العسكرية: ويها آكاديمية عسكرية نسائية. 
وهذه الظواهر التسائية التقدمية الأصيلة التی یضمهانظام یعرف عموما بنزعته إلى 
الأصولية أكثر من التقدمية » كانت تثير الشك فى آول الأمر. وعندما أنشئت الأكاديمية 
العسكرية التسائية فى ۱۹۷۹ كانت فى حقیقتها تناقض العادات والتقالید التى درج 
علیها بلد اعتاد على النظام القبلی. وهذا ما آثار حولها الشك فى آنها ريما تکون شینا 
مختلفا عن هویتها كمؤسسة عسکرية تخرج بضع مئات من الضابطات کل wale‏ 

بدأت دراستنا فى ٥ ale‏ بسلسلة من اللقاءات مع عینات تمثل طالبات 
الاكاديمية النسائية وهيئة |دارتها. وانتهی هذا البحث بالتاکد من أن الاكاديمية فى 

قیقتها مؤسسة رمزية هدفها تدریب فئة جديدة من صفوة النساء تجسد النساء 

العسکریات ولیبیا التحررة" فوق الجمیع (متحررة من قبضة النظام القبلی) . ووظيفة 
طالبات الاكاديمية أن یظهرن کنموذج ومثال یحتذی لكل التساء. لا فى ليبيا فحسب, 
بل فى کل الأقطار العربية كذلك. وبناء على ذلك تصبح الغاية هى |حداث B58‏ وإيجاد 
قدوة غير مسبوقة فى الجتمع الذی لا یزال نقلیدیا وقبلیا للغاية. وفى نفس الوقت 
تعکس صورة المرأة التی رسمتها لنفسهاء آملا فى بث الثقة قى نفسها. 

واعتادت المرأة الليبية وخاصة فى الدن أن تعيش فى عزلةء لا تغادر بیتها إلا 
فى ظروف طارئةء وفي هذه الحالة تكون محجبة من قمة رأسها إلى إخمص قدمهاء 
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ويرافقها رجل من رجال الأسرة. والحق يقال: إن كثيرا من المحاولات بذلت لتحسين 
آوضاعهن, حتى فى ظل النظام الملكى. وكانت التشريعات التى تصدر بهذا الشأن قليلة 
تحسين وضع النساء . ولكنها لم تحقق تغير! يذكر. ويدأت الفتيات يترددن على 
الدارس حتى صار التعليم إجباريا لهن. ولكن عند بلوغهن سن الراهقة, یحتجزهن 
الآباء فى بيوتهم حسب التقاليد . وكان الهدف من كل ما تعلمنه على آية حال» ضمان 
مستقیلها كزوجة وأم. خاضعة لارادة الرجل. 

: ةروثلا-١‎ 

رغبتها فى تغبير الأوضاع فى البلاد. وتحديثهاء وإيجاد مجتمع مثالى جديد. وانطوت 
محاولتها على تقديم نموذج إسلامى يجمع بين الأصولية والتطور. وعملت ليبيا دائما 
استخدام النساء كأداة لإحداث هذا التغير الاجتماعى غاية لتحسين أوضاعهن من 
ناحية» ولتحويل المجتمع بأسره إلى مجتمع عقلانى للرجال والنساء جميعا من ناحية 
أخرى. 

۲- تطبيق خطط استراتيجية جديدة : 


دعت هذه المقترحات الطموحة إلى تطبيق خطط استراتيجية جديدة, وكانت أولى 
خطواتها إدخال نظام الخدمة العسكرية الإجبارية على الفتيات. ولم يتلق الآباء هذا 
الالتزام بارتياح تام. وعلى مدى ثلاث سنوات رفض "المؤتمر الشعبى العام" هذا 
الاقتراح . وهنا تعددت القضايا وتنوعت, فأعلن القذافى أن التراث اللييى يشتمل على 
حالات استدعاء النساء فى زمن الحرب فى العهود الاضية: کانت النساء يرافقن 
الرجال وهن محمولات فى الهودج» یشجعنهم» ويحرضنهم على القتال. "كما أن تاريخ 
النساء الليبيات يذكرنا بالأدوار الكثيرة التى لعبنها وهن يحملن السلاح". ألم يضرب 
صحابة رسول الله(صلى الله عليه وسلم) الأمثال ؟ فعاتشة (رضي الله عنها)» وهی 
أحب زوجاته « كانت لها أدوار لا فى السياسة فحسب, بل فى الحرب كذلك (إذ قادت 
جيشا). ولهذا فالتراث والتاريخ والدين توضح لنا أن عسكرة المرأة العربية والمسلمة 
ليست بدعةء ولكنها تنسجم مع المجتمع اللیبی» كما كان عهدها بها دائماء إذ تتفق 
تماما مع قيمه. 
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والقضية ذات الصبغة السياسية التى اقتنع بها فى آخر الأمر المؤتمر العام 

كانت : تهديد الاستعمار الأمريكى . أو بمعنى أدق الإسرائيلى - الأمريكى . قالتمائل- 
الذی ضريت به الأمثال - بين ليبيا فى ذلك الوقت وبين إسرائيل كان من حيث مشاركة 
ناء اسرائیل فى الدفاع. فلیپیا کذلك» الى یماثل تعدادها السکانی تعداد اسرائیل. 
فى حاجة إلى تعبئة جمیع القوی دفاعا عن آراضیها. والحرب كذلك لم تعد بای حال 
قاصرة على الرجال وحدهم: فالتعداد US‏ معرض لان یکون ضحیة؛ حیث لا تفرق 
القنایل بين الرجال والنساء. وصدر قانون تجنید المرأة في ۱۹۷۷ ۰ أى بعد ثمانی 
سخرات من تولی "لبط آلاهران الشلطهه ویتظیق فقط على ausa‏ الى لم 
یتزوجن بعد؛ آما التزوجات فمعفیات منه. ولهذا ٠‏ بدلا من أن تنغلق الفتیات البالغات 
على أنفسهن وینشغلن بتناول الحلوی» علیهن أن برتدین الزي العسکری ليتربين على 
اللیاقه البدنية والتدریب العسکری. 
۳- بناء الأكادمية العسكرية النسائية : 

كان افتتام الاكاديمية العسكرية فى ale‏ ۱۹۷۹ وتخصیصها النساء» خطوة 
ast‏ علي طريق الخطة اتا فة الموضيفة لها اة رخال لام اد فان 
الععيد القذافى فى :هذه اللناسية + لن كنال الشتام عريتهن ای احتزامين :و عارسن 
حقوقهن حتى يصبحن قویات» وتجيد كل منهن استخدام جميع الأسلحة: فالأسلحة 
الثاوية اكل الأستلجة العلفنة بزو لر والكقافة. الو فكل الفا الح 
يمثل خطوة استراتيجية إلى الأمام» وهو قفزة نوعية. 

ثم استرسل قائلا: 

سیدخل الأكاديمية عدد محدود فقط من الفتیات» فلسن جمیعا صالحات OY‏ 
يكن ضايطات a‏ اللجتوكات العسكريات تحب أن يحمكين یی چیه 
ويشخصية مرموقة وبالتعليم. ولن تشبع طموحهن حتى الشهادة الجامعية؛ فالشخصية 
والكفاءة والثقافة العامة هی التى تقيّم المرأة القاتلة أو الضابطة ؛ فإذا ما توافرت لديها 
جميع هذه الصفات استطاعت أن تفرض نفسها على الرجال وعلى الجنود. ويهذه 
الطريقة وحدها تنال الشرف العسکری» وتصبح فى طليعة السلحین» وتكون قدوة 
لجميع النساء. 

ويتاء على ذلك تناط بالأكاديمية العسكرية النسائية مسئولية ظاهرة هی تدريب 
الصفوة من "الفتیات المقاتلات". إلى جانب وظيفتها الباطنة خاصة فى رسم صورة 
مثالية جديدة تحتذيها جميع النساء فى ليبياء وفي العالم العربی» وفى بلاد آخری. 
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4- الدوافع التى تدفع الطالبات إلى الوظيفة العسكرية : 

أسس حددتها هيئة إدارة الأكاديمية العسكرية النسائية 'بإدراك مفاهيم الثورة". ومن 

ثم تختلف الأحاسيس والدوافع التى تدفع الشابات الليبيات إلى اختيار الوظيفة 

العسكرية عن غيرها من الوظائف العادية. ويجب أن يعترف الرء المنصف باأنه يجد أن 
الدوافع التقليدية تعمل بمثابة إحساس بتذوق الترتيب» والتنظيم؛ وروح الفريق» وروح 
الزمالة. والاحساس بالمسئوليةء وجاذبية الزي الرسمىء أو حتى دوافع أخرى ذات 
طبيعة عالمية مثل التالف مع النموذج المذكر(الأب العسكرى "القائد" أو الأخ العسكرى 
"الزميل). ولكن غالبية عينة البحث التى اخترناها شرحت اختيارها الوظيفى على 
أساس يبدى مستمدا مباشرة من العقيدة الثورية ووضع ليبيا الحساس؛ إذ تعزو أكثر 

من ثلثى عينة البحث اختيارها لدخول الأكاديمية إلى قناعات ثورية وعقائدية: مثل: 

* فتح العقيد القذافى جميع الأبواب للمرأة . فإذا تبوأت المرأة نفس مقاعد الرجال فى 
الجتمم, فعليها أن تكون قادرة على المشاركة فى الدفاع کذلك» وفى الحرب عند 
الضرورة. 

+ وليبيا بلد فقير ومضطهد, حررته الثورة؛ وعلينا نحن الجيل الصاعد أن نشارك في 
الثورة التى كنا أول المستفيدين من ثمارها. 

ولتبرير حاجة النساء إلى معرفة كيف يدافعن عن أنفسهن؛ كثيرا ما ألمحت 
عينات البحث إلى الوقف فى الشرق الأوسط: "أكدت الأحداث فى لیبیا أهمية معرفة 

كيفية الدفا ع عن النفس؛ فكل ما تصنعه النساء هناك هوالبكاء والنواح". 

وعلى ضوء الطبيعة الخاصة لهذه الدوافع؛ يبدو أن انضمام هؤلاء الشابات إلى 
النظام العسكرى يمثل عملا من الأعمال الفدائية العسكرية أكثر منه اعتقادا خالصا 
ويسيطا فى تحقيق بيئة وظيفية جديدة. فالانتماء إلى الجيش والاشتراك فوق كل شىء 
في الدفاع عن الوطن, یمثل مشاركة شخصية فى التقدم الاجتماعى للجماهيرية 

الليبية. فضلا عن تحقيق الذات» واختيار الوظيفة المهنية. 

وفى النهاية, لهن مهنتان: تجسيد صورة المرأة الجديدة (المرأة التحررة) » تم 
تشكيل الكوادر المستقبلية لجیش الشعب". فما هو مفهومهن إذن عن المرأة المتحررة؟ 
وماذا يعنى "الجيش الشعبی" بالنسبة لهن؟ 
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۵- المرأة المتحررة : 

[- الشعور بالمسئولية : يؤكد إدراكها لمقومات الحرية (البدنية والمعنوية والدينية) التى 
تنشدها؛ 
اليدنية"؛ 


ج- العقلية المتفتحة "ينبغى أن تكون متعلمة « متفتحة على كل ما هو جديد» وعلى العلم 
» وعلی دراية JS‏ ما يدور فى العالم من آحداث". 


ویایجاز » تعتبرالمرأة التحررة - كما يدور فى أذهان الطاليات ضايطات المستقيل - 
متحررة من وصاية الرجلء متفتحة على التطور الاجتماعى؛ فهى شخصية مسئولة, 
تطالب يان تعامل معاملة الکبار. وعلى قدم المساواة » ومن ثم فهى مواطنة بجمیع 
المقاييس. 

1- الجيش الشعبى : 

منذ حوالى خمسة عشرعاما حرصت ليبيا على ازدواج نظامها السکری. فكان 
الجيش النظامى التقليدى الموروث من عهد الملكية, وهو الذى انبثقت dis‏ مجموعة 
الضباط الأحرار؛ قائما من ناحية » ومن ناحية أخرى تشكل "جيش الشعب" الذى 
تحلى بالروح الثورية. ثم دخلت فكرة عسكرة المرأة فى عام ٠۹۷١‏ كمحصلة لبعث 
"الجيش الشعبی" . وكان الهدف من عسكرتهن هو تطبيق فكرة المساواة » وهی الفكرة 
التى تهیی للنساء المشاركة فى حياة الأمة. ومنذ ۱۹۷۶ آدخل موضوع "الديموقراطية 
المباشرة فى الحياة السياسيةء وأدت إلى حدوت مجموعة شاملة من الإصلاحات فى 

البنية المؤوسسية. ففكرة المشاركة الفاعلة المباشرة من جميع المواطنين فى تطوير البلاد» 

تدخل فى أعماق فكرة إدخال التربية العسكرية العامة في المراحل التعليمية» وفى 

تشكيل "الجيش الشعبی" (الذي استبعدت منه النساء منذ ۱۹۷۷). وبالإعلان الرسمى 
عن الجماهيرية فى سبتمبر ۱۹۷۷ اتضحت فكرة الشعب المسلح فى العيارة التالية: "لم 
تعد الأسلحة حكرا بعد اليوم فى الجماهيرية على الجيش النظامى التقليدى؛ فالأسلحة 
اليوم متاحة لجميع المواطنين ذكورا وإناثاء وحمل السلاح حق وواجب على كل امرأة 
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ليبية (خطاب القذافی فى ۱۹۷۸ ) . وفكرة الشعب المسلح لم يقصد بها الدفاع ضد 
العدوان الخارجی فقط, بل اشتملت كذلك على وظيفة داخلية هی "الدفاع عن الثورة 
بواسطة جموع الشعب المسلح". وفسر لنا أحد العقداء فى الجيش هذه العبارة قائلا: 
"تعيش الجماهيرية الليبية تحت تهديد مستمر بسبب الأقكار والتوجهات الثورية. ویأتی 
هذا التهديد في المقام الأول من الخارجء ولكنه يأتى كذلك من داخل البلاد. متمثلا فى 
سياسة الأصولیین الإسلاميين الذين يرفضون أفكارناء وخاصة Lard‏ يتعلق بتحرير 
الرأة. 


وأصيح دور الجيش النظامى فنيا أولا بهدف ol!‏ التنظیم والالتفاف حول القيادة 
والتدريب. وعاش الجيش الشعبى جنبا إلى جنب مع الجيش النظامی لمدة ۱۶ عاما؛ 
يستكمل التنظيم العسكرى الذى سار ببطء قبل ۱۹۸۸ بإيقاف الحيش النظامى عند 
حده. ویناء على الاستفتاء , لم تعد ازدواجية المئسسات قائمة فى أذهان الجيل 
الصاعد: "نحن الجتود النظاميين نحتفظ برتينا فى الجيش الشعبی. cua‏ تعمل فيه 
۷- نظرة الضابطات إلى الجيش | لشعبى : 

كيف ترى الضايطات الجيش الشعبى؟ ذكرت لنا إحدى المتحدثات ما بلی: 

tal‏ إذا لم نشكل | لشعب المسلح فى ليبيا لما كانت هناك نساء مقاتلات . فالمرأة 
المدججة بالسلاح فكرة للشعب الذى يحمل السلاح» وفى بلاد أخرى لم تحظ النساء 
بمثل وضعنا فى الجيش , ولا حتى ينقس الرتبة. ففی فرنسا تحمل المرأة رتبة العقيد 
تة لرتیفتها الفتية في الحيش. آما تمن هتا. فنحمل السلاح للتخدال من أجل قوة 
الشعب . فإذا أردنا للشعب أن يحكم نفسه»ء فلابد من أن يكون مسلحا. 

وهذه المهنة التى تبعث على الثقة تتمشي مع آراء الا غلبية من الطاليات 
الضابطات فى الأكاديمية العسكرية النسائية elise‏ على البيانات التى حصلنا عليها 
من الدراسة الإحصائية. 


: آراء العسكريين‎ -A 
ولكن هل يؤمن الزملاء الذكور بنفس هذه الآراء ؟ وكيف يقبلون إقحام النساء‎ 
فى مجال كان قاصرا عليهم وحدهم؟ وما هی صورة المرأة المقاتلة فى مخيلتهم؟‎ 
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أفصحت الدراسة الإحصائية التى أجريناها فى ۱۹۸۹ (أى بعد عشر سنوات 
من إدخال أول امرأة ضابطة فى الجيش ) » على عينة من ۰۰ طالبا ضايطاء عن أن 
الصورة المرتسمة فى أذهانهم عن BTM‏ المقاتلة تنئى كثيرا عن السلبية: فنسبة 70۹ 
من الستجوپین يؤيدون تماما مشاركة النساء في الجیش؛ بينما يفكر نصفهم تقريبا فى 
آنهن قادرات كذلك على المشاركة فى القتال فى الخطوط الأماميةء وتردد AVY‏ وأدلوا 
بإجابات تبريرية توازن بين الإيجابيات والسلبيات؛ أما /٩‏ الباقية فيعارضون تماما 
(دخال النساء فی الجیش. 

وبتحلیل الصفات المؤهلة للنساء العسکریات نحصل على توضیح مفيد. فهناك 
صفتان تمیزتا فى الفردات الستخدمة. آولها الصفة العامة المتعلقة بتعاملها مع 
الآخرين: فالمرأة العسكرية توصف بالتفتح والحرية والتعلیم والعزة والقوة والعزيمة 
والسئولية. وهذه العبارات تخالف تلك التی استخدمها الستجویون فى وصف المرأة 
التقلیدیة: بآنها غير متعلمة وجاهلة وذليلة ومتواكلة وتعامل کالجماد ومنعزلة وغیر 
متعاونة. وثانیها, الصفة الفنية التعلقة بتصرفها فى الوقف العسکری مثل: "الدقة" 
WEL,‏ العسكرية, واحترام الرؤساء « والجدارة بالاحترام والتفوق, والبراعة فى العمل, 
والتخصص الفعلی. 

فالفئة الأولى من الصفات تعکس بوضوح تقییما عاما للمرأة العسكرية بأنها 
امرأة متحررة. بینما الفئة الاخری تشیر إلى الوضع التخصصی العسکری. وبینما 
تبدو المرأة العسكرية الليبية مقبولة من الاغلبية کزميلة" فهی ليست مشاركة بالعنی 
الکامل. ویفضل Zo‏ فقط من عينة البحث الزواج من زمیل/ زميلة عسكرية. بینما 
یستنکر ZEY‏ هذا الزواج. وجدیر SUL‏ أن نصف عيتة البحث "من النساء العسکریات 
أو الدنیات متفقة على نفس الشیء, أما الصفات النسوپة إلى المرأة العسکرية 
بصفتها زوجة أو (OT‏ فيشك فیها ثلث الستجوپین : فالمرأة الدنية تقدم ضمانات أكثر 
بکثیر فى هذا الشان. 

والتقدم فى السن له دور إيجابى فى القارنة: فالشباب (دون VE‏ سنة) أكثر 
تفضيلا لعسکرة النساء عمن یکبرونهم فى السن (۲۰-۲۶) .ولا یخفی علينا أن نذکر 
أن وجه القارنة بالنسبة للخلفية الاجتماعية غير قائم (قیاسا بالستوی التعلیمی للاباء). 
4- آراء الجماعات الأخرى : 

ظهر من سلسلة الناقشات الجماعية التى أجريت فى طرابلس فى ٠۹۸١‏ حول 
المجالات الاجتماعية أن الأكاديمية العسكرية النسائية لاقت قبولا حسنا بعد /ا سنوات 
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من إنشائها . وعلى العکس, كثيرا ما لاقت هذه الأكاديمية من النقد حول كونها مؤسسة 
داخلية, اعتمادا على أن الفتاة ینبغی أن تعيش مع والديها حتى الزواج؛ أما النظام 
الداخلى فى الاعاشة والایواء فهو لایناسب التقاليد الليبية ولا الحياة فيها. 

فكيف استطاع هذا المجتمع - الذى لا يزال متمسكا بالتقاليد أن يروض ذاته 
بسرعة على مثل هذه الفكرة الثورية التحررية النسائية؛ ألا وهى فكرة عسكرة النساء؟ 
ویعد كل هذاء لايزال هذا الموضوع خاضعا لكثير من الجدال فى الغرب ذاته! 
فى نقطة واحدة: قتاريخ ليبياء ومفهوم الحرب فى الاسلام؛ والموقف السياسى الإقليمى, 
وأخيرا وليس آخراً الطبيعة الخاصة للحركة النسائية المطالية بالمساواة مع الرجل فى 
ليبيا - وهو نمط من النشاط النسائى أدخله النظام العسكرى ذاته؛ إن منع المرأة 
مقعدا على قدم المساواة مع الرجل وكفل لها حق المشاركة على نطاق واسع. وقد 
حددت النصوص الرسمية للجيش وكوادره مسئولية خاصة تجاه الالتزام بتحریر 
إلى جانب ممارستها العمل مع الجماعة لعبت جميعها دورا فعالا فى تغيير النمط 
السائد. 
۰- النتائج والتوصيات : 


على مدى أكثر من ۲۰ sala Lele‏ نظام العقيد القذافى من أجل إحلال نماذج 
جديدة للعلاقات الليبية محل النظام القبلى المتشدد والتراث الاسلامی» ورفع شأن قيم 
الإخاء والمساواة e‏ واستهدفت JS‏ من النظرية والتطبيق إدخال تغيير جذرى منظم على 
الفكز الاجتماعى: مان ات فراع بين النصوص القاتونية وين الأجراعات الداعية إل 
الهاو gil‏ قا Pie‏ 

ويفسر البعض إنشاء الأكاديمية العسكرية النسائية على أنها ضد هذه الخلفية, 
فکانت هذه الأكاديمية تهدف منذ الوهلة الأولى إلى التشارع فى عملية التحدیث لضرب 
أملة مخالفة للعادات والتقالید المتفشية فى البلاد. فالمرأة الدججة بالسلاح رمز 
GSG ge‏ رعا alc il oa‏ 1 على بعمانة deis leri‏ وك 
ونا الكل النساد فقخضیتها العسکریة لا تتقس بالتالی من شخسیتها النساشد. 

ومن جهة آخری, دعت الحاجة إلى الامن والدقاع فی لیبیا إلى تقنین دور 
الأكائيسية بيت فرط ارتباطا وا بالتحتال السجاشی والجهاد من أل تر 
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البادی العقائدية: Glas”‏ مكاسب الثورة" كما يقولون. ومن هذه المكاسب مشاركة 
المرأة فى اتخاذ القرار السياسى وجعلها مواطنة تسهم فى جميع المجالات. فالمرأة 
الليبية إذن - متمثلة فى نموذج المرأة العسكرية - أصبحت نوعا من الشريك فى القوة؛ 
وبالتالی فهى وسيلة لتحقيق التحرر وعضو مفوض فى العقيدة الجديدة. 

ويفتح الجيش لإدخال النساء فيه يصبح دورهن ضروريا مثل دور الرجال فى 
إحداث التغيير» حيث إن العنصرين متلازمان. ومنحت التسهيلات لدخول النساء فى 
الجيش الليبى ؛ لتؤكد من چهة أخرى أن الجيش ليس مؤسسة جامدة تحکمها الرجال, 
ولكنه مؤسسة تتطور سريعاء وتتحول تدريجيا من جيش تقليدى محترف إلى نوع من 
البوتقة تشارك فیها النساء على تقوية المزيج المنصهر الناتج من جميع المواطنين 
والمواطنات وتوجيههم نحو بناء واستقرار "الدولة الجماهيرية". 

ومن هنا عملت ليبيا الثورية على تغيير صورة الجيش - ويالتالى صورة الحرب- 
اذ ینظر الناس إلى الجیش اللیبی على أنه مؤنسة شعبية» وجهاز سياسى يخدم جميع 
المواطنين ویدعم السبیل العقائدی, sea NE A‏ بنتمون إلى جیش 
الشعپ - سواء آکانوا رجالا آم نساءا - یشعرون بالتشریف ویالرفعة الاجتماعية 
والسياسية . وتشير الملاحظات الواردة هنا إلى وجود علاقة Liss‏ بين التطلبات 
النفسية الجماعية وبین التطور الواضح في المؤسسات الاجتماعية, والقبول الجماعى 
لعسكرة النساء فى ليبيا واحد من هذه الأمثلة . 

وينبنى على هذا التحليل خطورة المقارنة بين هذه المؤوسسات ومثيلاتها فى الدول 
الأخرى التى لم نتناولها بالبحث فى هذا المجال. فمقارنات من هذا النوع cas)‏ إحدى 
الأكاديميات العسكرية وزميلاتها فى دولة بذاتها أو فى Li‏ دولة أخرى) دستوجب علينا 
أن نتوخى كثيرا من الحذر خشية الوصول إلى نتائج خاطئة. وليس القصد من هذا 
التختين التقلیل من صورة المرأة الليبية الی تحمل السلام» أو قصرها فقط فى 
الحرس الشخصی الشهیر للعقید. ويجب Gale‏ أن نضع فى بورة الاعتبار أن الخلافات 
التاريخية والاجتماعية التی تؤثر على العقلیات الفردية فتکسبها طبيعة خاصة على 
المستوى النفسي الجماعى. ويجب أن تضع البحوث الجارية فى هذا المجال فى 
اعتبارها هذه الحقيقة المتأصلة؛ حتى لا تنزلق إلى انطباعات كاذبة تباعد بين التفكير 
فى الحقيقة ويين الحقيقة ذاتها. 
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ملحق 
الأكادمية العسكرية النسائية فى طرابلس 


افتتحت الأكاديمية العسكرية النسائية فى ۲ فبراير ۰۱۹۷۹ وهی تعلم الفتيات 
الليييات - أو العربیات , اللاتى يشكلن ۸۱۰ تقريبا من التعداد السكانى الكلى - فى 
مستوین: فقی السقة الثالثة ف المذارس التاتویة ظقی الطالبة ۷ gaged‏ تدرا عسکریا 
كمقاتلة؛ وفي السنة السادسة أى الاخيرة فى الدراسة الثانوية تتلقی تدریبا عسکریا 
کضابطة . وشروط الالتحاق بالاضافة إلى الستوی التطیمی هی: العمر Le)‏ بين ۱۷ - 
Yo‏ سنة), والجنسية (الليبية أو العربية)» وموافقة الأب, واللياقة البدنيةء والفهم الواعی 
لیادی التورة. 

فالطالبات الضابطات یوقعن عقداً بالالتزام بالخدمة العسكرية bal‏ خمس 
سنوات, يمكنهن من الدراسة للحصول علي إجازة دراسية لنيل الشهادة الجامعية 
جيش الشعب - سواء أكانوا رجالا أم تساء - یشعرون بالتشریف وپالرفعة الاجتماعية 
والسياسية . وتشیر اللاحظات الواردة Ga‏ إلى وجود علاقة وثيقة بين التطلبات 
النفسية الجماعية وبين التطور الواضح في المؤسسات الاجتماعية. والقبول الجماعی 
لعسكرة النساء فى لیبیا واحد من هذه الامقة ۰ فإذا لم یحصان علیهاء تابعن الدراسة 
الجامعية فى دورات مسائية فى طرابلس فى الكلية التي يخترنها . وفی السنة الثانية 
للدراسة تختار الطالبة الضابطة أحد الجالات الأريعة: الادارة أو الاعلام أو الاتصالات 
أو الدفاع . والطالبات القاتلات قد یخترن علاوة على هذا؛ التدریب التخصصی فى 
الوسیقی ویلتحقن باحدی فرق الوسیقات العسکرية النسائية. ویشمل برنامج 
الاكاديمية العسكرية النسائية التدریپ العسکری من جانب والدورات النظرية من جانب 
آخر. والبرنامج مماثل تماما لبرنامج الأكاديمية العسكرية للرجال فيما عدا بعض 
التدریبات العنيفة على النساء (القتال التلاحم وغیره) . وبعض الدورات تجری 
بالشاركة مع طلاب الأكاديمية الأخرى؛ كما يحدث نفس الشیء فى الناورات الکبری 
خارج الدينة. 

والمدريات اليوم أساسا من الضابطات خريجات الأكاديمية ولا تزال هيئة 
التدريس هذه تتكون من الإناث. وفی السنة الأخيرة كانت نائبة المديرة كذلك امرأة . 
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آما المدرسون والمدرسات للموضوعات النظرية فينتدبون من الخارج: ومعظمهم أساتذة 

جامعيون (من الرجال والنساء) « والمقاتلات (مدرسات فى الأكاديمية العسكرية 

النسائية)» وتأوى الكلية الطالبات فى نظام داخلى طوال السنة الدراسية. 

على الدبلوم فى الدراسات العليا توجه إلى العمل فى أحد الاتجاهات التالية: 

, التخصص فى إحدى.الأكاديميات العسكرية العليا (الأسطول أوالقوات الجوية)‎ -Í 
VAAN وقد بدأتا فى استقبال النساء منذ‎ 

ب- العمل ضمن أعضاء هيئة التدريس فى الأكاديمية العسكرية النسائية ذاتهاء مع 
إمكان الاستمرار فى دراستها الجامعية العلیا التى بداتها. 
الدبلوم فى نهاية الشهور الستة ؛ الالتحاق بدورات تدریب عسکری فى الدارس 
الثانوية, أو فى مراکز تدریب مخصصة للمتطوعات التزوجات. وطوال ۱۳ سنة من 
عمر الاكاديمية العسكرية للاناث دربت حوالی ۲,۰۰۰ ضابطة وما يزيد قلیلا عن 
۰ امرأة مقاتلة. ونسبة الرسوپ حسب البیانات التی آدلت بها هيئة التدریس 
لاتکاد تذکر (NHN)‏ 


وجمیع الرتب العسكرية مفتوحة آمام النساء: فوظائفهن ممائلة تماما لجميع 
القاتلین الحترفین. وینطبق نفس الشیء على الرواتب (فالرواتب فى لیبیا عموما 
متساوية بين الرجال والنساء. وفی سبتمبر ۱۹۹۲ حصلت ۱۰۰ ضابطة من آول دفعة 
(۱۹۷۹) من اللاتی التحقن بالسلك العسکری على رتبة القائد. وتلك هى آعلی رتبة 
تبوأتها خريجة من الاكاديمية العسكرية النسائية؛ ولهذا لم تصل أية امرأة بعد إلى 
رتبة العقيد فى الجيش الليبى. 
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1- This article Summarizes the results of field research conducted by the author in 
Libya and described extensively in her book, Les Femmes en armes, Kadhafi 
feministe? (Paris: Armand Colin, 1990). This book was publisherd in English by 
Darf Publishers Itd, London, in December 1993. 
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الفصل الثامن 


مصيدة بينيلوبا : ال خدمة العسكرية النسائية فى إيطاليا: 
ندوات ومشروعات قوانين مقترحة: ۱۹2۵ - ۱۹۹۲ 
فيرجيليو إيلارى 


: غيبة النساء العسكريات من إيطاليا والتجنيد الإجبارى‎ -١ 


تمثل غيبة الإناث من الجيش الإيطالى واحدة من الظواهر الشاذة عن النماذج 
العسكرية الغربية. وهذه الظاهرة لم تحدث إلا نتيجة لظاهرة آخری» هی انخفاض 
معدل الأفراد المتطوعين أو الراغيين فى الحياة العسكرية بمقارنتهم بالمجندين إجباريا. 
وجدير بالذكر أن تجنيد الإناث فى القوات المسلحة الغريية تطوعى بطبيعته (حتى 
بالنسبة لمن يدخلن فى فترة الخدمة الوطنية) , بينما التجنيد الإجبارى للنساء تطبقه 
بعض الدول فى ظروف استتنائية فقط. 
ولا يغيب عن الخاطر كذلك أنه بخلاف الدوافع العقائدية والقانونيةء فان تجنيد 
النساء فى الواقع (بالتطوع /آو بالتجنيد الإجبارى ) يخضع دائما للنص القانونى 
الكمى (LILE)‏ والنوعى في المتيسر من الذكور؛ فالعجز النوعى بدوره یمکن أن يخضع 
لأسباب سياسية أو عرقية أو عنصرية . وريما تفضل بعض الدول تسليم الأسلحة sil)‏ 
فتح الوظائف أو العمل السياسى) للنساء طالما انتمين للطبقة المتوسطة مثلاء أو كن من 
رعايا الحزب الحاكم » أو كن بيض اللونء أو يهوديات » بدلا من الرجال الذين لا يبدون 
ولاء مسوا : ومن هذه الأسظة + القشام اللقاتلات فى داهومي أى الكرس الخاضص 
بالرئیس القتافى: أو الجندات الاسرائیلیات, أو التطوعات فى جنوپی Lay al‏ آو 
غیرهن. 
ولکن العجز النوعی في الجیوش الاورويية والغربية فى دفعات التجنید الاچباری 
من الذکور يؤثر بالتالی على العمالة فى سوق العمل, وعلی التنمية الاقتصادية, ويؤدى 
إلى أن تشغل الانات بعض الوظائف التی لم تعد العمالة اماهرة من الذکور تقبل علیها. 
والوظائف old‏ الطبيعة الاعاشية أو الفنية أو الادارية فى الجیوش الحديشة 
تحتاج إلى الستویات الرفيعة, تعلیما وتأهيلاء فضلا عن آنها تفوق وظائف القتال فى 
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تنوعها وتخصصها فيما يتعلق بالتسبة المئوية للافراد. وفى المؤهلات التعليمية المطلوية 
للترشيح للمسابقات التى تنعقد للانضمام إليها. هذا إلى جانب أن القوات المسلحة فى 
المجتمعات الغربية (والشرطة بدرجة أقل) تواجه بعض الصعويات فى التنافس مع 
أصحاب العمل فى القطاعين الخاص والعام على جذب العمالة الفنية الماهرة والمؤهلة. 

فالستوی العادی للتظيم والمؤفليين المحندين الذکور» (وخاصة بين التطوعین 
وباط chal‏ وکذلك امن العستکربة التخسشنبه (Lai‏ غالبا ما تكون اقل من 
الستوی الدنی العادی للقوی العاملة. 

وفي الجیوش الحترفة أو العريقة فى مجال الاحتراف. من الجائز إسناد وظائف 
القتال إلي الرجال من الطبقة الكادحة الحديثة النمو التمثلة في الاقلیات العرقية أو 
الاجتماعية (بما فپهم الأجانب والرترقة بحيث لایمتلون أكثر من الثلث فى الأفواج 
الحترفة فی القوات السلحة الفرنسية مثلا) ء آما الوظائف التخصصية فمن الضروری 
الالتجاء إلى الاتاث لشغلها. 

وی اه حال تندو الأنون RS‏ تماما ال fall‏ لته SN‏ تشر 
لها آعداد كبيرة من الجندین إجباريا. وهؤلاء الجندون یزودون الجیش بالمؤهلات 
التعليمية والوظيفية ویتمیزون بالرونة الفكرية التی لا تتوافر إلا بشق الأنفس فى 
امتطوع العادی(بما فیهم النساء)» وبراتب بصل فى إيطاليا إلى سدس راتب التطوع. 
على al‏ ناهيك بالتعویضات والخدمات غير الدفوعة الأجر. 

وفی القوات السلحة الفربية حاليا على الأقل, تعين النساء العسکریات (ومنهن 
کثیر من الضابطات) فى معظم الوظائف التی يمكن تنفیذها بسهولة بمعرفة مجددی 
الخدمة .أو ضیاط الاحتیاطی, آو الضباط التقاعدین, أو ضباط الصف. gf‏ العمال 
المدنيين» أى الموظفين. وهذه الوظائف تجد فائضا من العمالة فى ایطالیا. ويمقارنة 
الجیش الایطالی بالجیوش الأخرى - فیما یتعلق بالحترفین أو بأنصاف الحترفین - 
نجد أنه ليس فى حاجة إلى تجنید النساء. وکثیرا ما تبين السئولون أن تچنید النساء 
كان من المکن أن يؤدى إلى تحسين الانتقاء وضمان توفیر الأعداد المطلوية من هذه 
Chall‏ آو تلك من al AY!‏ الحترفین» ولکن هذه اليزة تبدو هامشية دائما عند مقارنتها 
بالنکسات (الالية « والعنوية « والفنية.... الخ) التی تنجم عن تجنید النساء. 
۲- تنظیم الساواة . أو: "من الاستبعاد القانونی إلى الاستبعاد الاداری" : 


ورغم أن النساء عامة (منة )۱٩۲۰‏ یدفعهن الواجب القدس للدفاع عن الوطن, 
فالتساء الایطالیات حتی الیوم مستثنیات من الخدمة العسکرية الاجبارية. 
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ويرجع هذا الإعفاء قى الأصل إلي قانون التجنيد الإجبارى (المادة ١‏ من القرار 
الجمهور رقم ۲۳۷ الصادر فى ۱۶ فبراير (VIVE‏ الذى یخضم المواطنين الذكور فقط 
للتجنيد الاجباری حتی عام ۱۹۸۲ . والنص الجديد للمادة ۱ من القانون رقم ٩۰۸‏ 
الصادر فى ۱۲۶ دیسمپر ۱۹۸۱ أسقط الصفت(التذکیر أو التأنيث) بحیث یندرج النص 
الحرفی للقانون على SLY!‏ كذلك فى الوضع الراهن, فیخضعهن التجنيد الاجباری؛ .. 
ولكن الواقع أن الخدمة العسكرية تستدعی الواطنین من الذکور فقط التجنيد. ولم یتغیر 
شیء لا فى التطبیق ولا فى التعلیمات » ولم یلاحظ حتی أى تفیر على الناقشات التي 
دارت حول نساء الخدمة العسكرية. 

واستئناء النساء من الخدمة العسكرية مثل أى استثتاء آخرء یعتبر جزءا من 
القیود الفروضة على الالتزامات العسكرية بحکم القانون العادی» استنادا إلى الادة 
۲ من الدستور (الخدمة العسكرية اجبارية فى الحدود التی رسمها القانون)؛ فالتجنید 
إذن من ناحية المبدأ يمكن أن يشمل التساء بنص قانونی عادی يدون الحاجة إلى 
تعدیل الدستور. 

وعلی الرغم من هذاء تحجم القوات السلحة عن استخدام النساء سواء OUST‏ 
ذلك بالتجنید, أو بالتطوع, أو بالسابقات العامة (بین الفتات الختلفة من الأشخاص)؛ 
فلا القانون ولا السابقات تقر صراحة دخلولهن أو تطوعهن فى خدمة الاحتیاطی أو 
الدخول فى السابقات التی تعقد للمواطنين الخاضعین للتجنيد الاجباری. وربما یظن 
البعض أن تلك الأشكال من التجنید مستقلة. استنادا إلى أن الحد الادنی لسن التطوع 
للخدمة العسكرية آوالدخول فى آنوا ¢ خاصة من السابقات يقل عن سن التجنید 
(۱7سنة بدلا من VA‏ سنة ). 

Lilly‏ فان استبعاد النساء من التطوع للدخول فى الخدمة العسکرية 
والوظائف العسكرية لیس مبنیا على استتتائهن - فى ظل القانون الایطالی - من 
التجنید الاجباری . فما هو السند القانونی الذی بستند عليه إذن؟ 

فالقانون رقم ۱۱۷۲ الصادر فى ۱۷ یولیو ۱۹۱۹ واللائحة الصادق علیها 
بالرسوم اللکی رقم ۲۹ الصادر فى E‏ يناير ۱۹۲۰ تحظر على النساء شغل عدد کبیر 
من الوظائف العامة» بما فیها تلك التی تتعلق بالخدمة العسکرية للدفاع عن الدولة؛ أى 
جميع الوظائف فى "الخدمة العسكرية , وقطعات الجیش اللکی. والأسطول اللکی"» 
وقطعات الشرطة. 
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إلا أن الدستور الصادر فى ۱۹۶۸ فى ظل النظام الجمهوری أسقط fana‏ 
المساواة بين الجنسين: فضلا عن أن الادة ١ه‏ اسقطت بوضوح حق الواطنین من 
الجنسين فى دخول الخدمة العامة على أساس المساواة , إلا یموجب المؤهلات التى 
بحددها القانون. 


وعلى الرغم من هذا استغرق الجدال أكثر من Vo‏ سنة من الناقشات. وشمل 
كثيرا من الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية (منها الحكم فى القضية رقم YY‏ 
الصادر فى VA‏ مايق ۱۹۱۰ الذى يعلن عدم دستورية المادة ۷ من القانون 
۶۰ »2 قبل صدور الاعلان النهائى عن تنفيذ المادة ١ه‏ من الدستور. 

ويناء على ذلك, آلغی القانون رقم 1 فى ٩‏ فبراير ۱۹١١‏ القانون الصادر فى 
۹ ,واللائحة الصادرة فى ۱۹۲۰ » وسمح للنساء بدخول جميع الخدمات العامة 
والمهن والوظائف بما فيها السلطات القضائية والوظائف المتنوعة والمصنفات الوظيفية 
بدون قيد على الواجبات آو الترقيات الوظيفية إلا فى حدود المؤهلات التى يحددها 
القانون. ١‏ 

ورفض البرلمان التعديل المقدم من الحكومة الذى يرمى إلى استيعاد النساء من 
الوظائف فى القوات المسلحة , والوظائف المدنية المكملة للوحدات القائمة بالعمليات 
العسكرية وعمليات الإعاشة والإيواء. إلا أن المادة ۱ من القانون تركت التعليمات 
الخاصة بخدمة النساء فى الجیش, وأحالتها إلى تشكيل قانونى غير عادى يسميه 
النص "القطعات الخاصة" لتتناولها “قوانين خاصة ". 

ولكن منذ حوالى ۲۸ سنة حتى GY!‏ (أى يعد قانون (VAW‏ ظلت القوانين 
الخاصة المتعلقة بالنساء فى الخدمة العسكرية تسرى على قوات الشرطة . 

وفى ۱۹۵۹ تشكلت قطعات من الشرطة النسائيةء ومنحت سلطات استثنائية . 
ومنذ فصل الشرطة عن النظام العسكرى فى ۱۹۸۱ سمح للنساء بالدخول فى نفس 
الوظائف الشرطية مثل الرجال بدون قیود. وفى ظرف ۱۰ سنوات كان هذا بمثابة 
علامة مميزة من علامات تآنيث الشرطة فى الدولة : ففى ۱۹۹۲ بلغت نسبة النساء فيها 
۰ تقريبا من تعدادها » وپلفت ۱۰/ من عدد أمناء الشرطة, والفتشین, والموظفين, 
الذین تم تشغيلهم منذ NAAT‏ ثم تراجع هذا التأنيث آخیرا. عندما فرضت عدة ذرائع 
وبعض الفوارق غير الباشرة مثل الاحتفاظ بتصیب للمجندین الذکور الذين آتموا 
خدمتهم العسكرية الاجبارية للالتحاق بالشرطة. 
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ومنذ ۱۹۹۰ سمح للنساء بالعمل فى خدمة السجون. وفی قطعات غابات الدولة 
وفى وحدات الاطفاء مع المساواة التامة فى جميع الحالات فى الحقوق الوظيفية 
والواجیات. 

وینبغی علينا أن نتساءل Lac‏ إذا كان القانون الخاص" ضروریا لفتح باب 
العمل العسکری للنساء أم كان قفله عملاً إدارياً : حيث أنه - فى آخر الأمر ویعد 
إعلان عدم دستورية قانون ۱۹۱۹ ؛ ومنذ ۱۹۱۰ - لم يعد أى قانون يسرى فى النظام 
الإيطالى يحرم النساء من الدخول فى المسابقات للعمل فى خدمة الوظائف العسكرية. 

ومما لا شك aad‏ أن القصور فى "القانون الخاص" التصوص عنه فى المادة ١‏ 
من قانون ۱۹۱۳ آدی إلى ظهور ظاهرة الاستبعاد الذاتى النساء الإيطاليات. ويطبيعة 
الحال, فإن gi‏ عدد من الفتيات يتقدمن بطلبات للالتحاق بالنظام العسكرى بموجب 
السابقة التى لم يصدر الإعلان عنها صراحة:؛ يتم بطريق غير مباشر استيعاد 
الواطنات. ولکن فى جمیع الحالات تقرییا لم ist‏ النساء المتقدمات لطلب الوظيفة إلى 
القضاء الاداری للفصل فى قضية رفض الادارة العسكرية طلباتهن: حیث آشارت هذه 
الادارة - تخلصا من هذا المأزق - إلى الادة ۱ الشار إليها سلفاء كما لوکان قانون 
۳ فى الواقع يعيد مشروعية النظام الاداری الذی آلفاه هو بذاته تمشیا مع أحكام 
ETER‏ 

وقى مناسية وحيدة فى ۱۹۸۱ — ۱۹۸۲ استطاعت إحدى المتقدمات للمسابقة 
وهی دیادورا بوسانی أن تتبع الطريق الإدارى إلى أقصى مداه للوقوف على أسباب 
رفض الإدارة العسكرية طلبها. وقضت محكمة استثناف إقليم توسكانى فى حكمها فى 
القضية رقم EAY‏ بتاريخ ۱۰ أكتوير ۱۹۸۱ بقبول استئناف فتاة تريستاء ديادورا 
بوسانی فى قضيتها الرفوعة ضد استيعادها من مسابقة دخول أكاديمية ليجهورن 
البحرية. ولكن مجلس الدولة ألفى هذا الحكم بقراره رقم ۰۲۲ فى ۲۸ یولیو ۱۹۸۲. 

ومن ثم حصلت علي نقض للقرار من محكمة العدل للمجتمعات الاوروپية» وتمت 
ترضيتها صوريا بضمها إلى قائمة العضوية الشرفية للبحرية الأمريكية التى منحت لها 
فى ۲ نوفمبر ۱۹۸۲ من قائد السفينة مونت بيكر إحدى القطع الاحتياطية في 
الأسطول السادس. 

فسرت محكمة استئناف إقليم توسكانى المادة ١ه‏ من الدستور بما يتفق مع 
آراء غالبية فقهاء القانون بتفصیل أكثر على آنها تحديد ليد المساواة المتصوص dic‏ 
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فى المادة ۳, رغم أنها تنكر تفويضها للمشروع العادى سلطة التقيد بها أو التخلص 
منها. ومن ثم, فإن تفسير المادة ١‏ (فقرة (Y‏ من القانون W/V‏ على أنها (ليس 
ضروريا أن تكون دستورية) تنصل من المادة ١(فقرة )١‏ أمر يستحيل قبوله. ويدلا من 
ذلك يجب أن تفسر بناء على حكم محكمة الاستئتاف السالف ذكرها على آنها مجرد 
إجراء مبرمج لايقهم منه حرمان المواطنات من ممارسة حقهن فى دخول الخدمة 
العسكرية؛ الذى نظمه المشرع؛ ولكنه لم يبطل بمجرد الفشل فى ممارسته. 

وكانت مبررات مجلس الدولة فى هذا المجال متفقة مع نص المعايير الخاصة 
بدخول النساء الخدمة العسكرية التى حددتها المادة ١‏ (فقرة (Y‏ من القانون 57/77 > 
التى تفسر على أنها تحلل من نصوص المادة ١‏ (فقرة )١‏ . وتستند دستورية هذا 
التفسير على أساس نص المادة 0١‏ ۰ الخاصة بالسماح بتولى النساء الوظائف 
العامة» تركت للمشرع العادى تحديد الشروط الجارى تطبيقها فى ميدأ المساواة 
الذکور فى الادة ۳ » التى أوردتها مقدمة الدعوى: وهذه الضرورات لكى توضع فى 
تصابها الصحيح ینبفی أن تشمل الجنس (ذكرا كان أم أنثى) شرعاء كما هو وارد فى 
حكم المحكمة الدستورية رقم ۱۹۵۸/۵٩‏ . 

ويدون إضفاء القوة علي هذه السائل الفنيةء الكافية فى حد ذاتهاء لجا الحكم 
إلى ذكر عبارة 'للتوظيف فى القوات المسلحة". وأوجب الإشارة مباشرة LaS]‏ هو 
مفروض] إلى: 

العوامل البدنية مثل القوة العضلية ء والقدرة على تحمل المشقات والآلام؛ وکذلك 
الصفات الشخصية تحديداء مثل تحمل الصدمات والقدرة على مقاومة الخوف, وكذلك 
الصفات التى ينظر الناس إليها على أنها سلبية فى الظروف العادية مثل غريزة تفوق 
الرجال فى القوى والقدرة على إصابة الآخرين وقتلهم. 

ورغم أن محكمة العدل فى هيج فى هولندا أدانت الدولة الإيطالية وطالبتها 
بإعادة الحقوق إلى مستحقيها , لم تستطع ديادورا تحقيق حلمها العسكرى. 

ولابد من الاعتراف يأن حب مجلس الدولة الجارف لبلده الذى بلغ حد التضحية 
لا بالقانون فحسب بل بالنطق كذلك للحفاظ على صلاية البناء الرجالى للقوات المسلحة 
الإيطالية: فوجد أن المجال العسكرى بهذا الشكل بالذات یعتبر "صفة يطالب بها 
القانون, تنفيذاً للقيد الفروض على مبدأ الحرية فى تبق المناصب العامة التى نصت 
عليها المادة ۰۱ من الدستور. 
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ويناء على هذا , فتعليق القانون الخاص" المفروض صدوره منذ عام MATY‏ , 
يعنى أن استبعاد النساء من السابقات العسكرية لا يعتير مخالفا للاستور. 

ویعد طول انتظار للحكم البطولى لمجلس الدولة فى قضية بوسانی أطفئت 
الأنوار من قضية نساء الخدمة العسكرية» وینطبق عليها ما قاله إيمانويل روسى, 
والتقطت قسطلة [الحكومة] من النار". 
۳- إصلاح الشرطة : 


يبدو أن الصعويات أخذت تتزايد من أجل إقرار إجراءات تنظيم دخول النساء- 
بشروط - بعض الوظائف العسكرية وليس كلها. وفضلا عن هذا كانت هناك سابقة 
لإصلاح الشرطة تمت الموافقة عليها مؤخرا (القانون رقم ۱۲۱ فى إبريل ۱۹۸۱) , 
حيث عملت التعديلات الديموقراطية المسيحية على إدخال ۲۰/ من الدفعة ولكنها 
رفضت . ويقال إنه فى وقت دخول الدفعة - ویغض النظر عن عدم دستوريتها وعدم 
نزاهتها - كانت كذلك عديمة النفع بسبب الاختيار الذاتى الذى تجتازه التقدمات 
للشرطة. وآخیرا بدأت (بعد (AAY‏ أول التسجيلات للتجنيد التى تمت على أساس 
النظام الجديد تشير إلى قبول نسبة 4۰/ من المتقدمين , ولكن عدد المتسايقات اللاتى 
تقرر دخولهن الاختيار يترواح بين /V-—00‏ . ولعدة أسباب اجتماعية وثقافية» يبدو أن 
الوظيفة التى اعتاد الرجال المهرة أن يبتعدوا عنها أخذت تلاقى إقبالا من نساء على 
نفس المستوى من المهارة. وفى أقل من عشر سنوات (رغم الحيل والذرائع من جميع 
الأنواع التى استهدفت خفض عدد النساء التسابقات » مثل رفع الحد الأعلى) صار 
معدل النساء مساويا لمثيله فى قوات الشرطة الخارجية التى تفرض فيها حصص وقيود 
على fie‏ هذه الوظائف. بينما الوظائف القيادية والوسيطة (المفوضون والمفتشون) 
ليست لها عواقب وخيمة بخلاف الأمور ذات الطبيعة النفسية أو الثقافية - الاجتماعية 
بالنسبة لصورة المرأة الحديثةء وهی فى الحقيقة توفر مزايا تضمن الاختيار الأفضل؛ 
أما بالنسبة للرتب الصغرى فیختلف الأمر؛ فهى توظف فى مهام تتناسب مع الأداء 
الحركى واللياقة البدنية؛ فإن لم تكن قادرة على الردع فهی تقلل من فرص استخدام 
السلاح؛ نظرا إلى أن الاختلاط يعكس آثارا سلبية على الخدمة . ورغم الانتتصار 
الواقعی. فهناك مؤشرات قليلة تدل على أن الأمور مختلفة حقا. وعلى أية حال يسهل 
النظر إلى معدل الأداء المخفض للنساء على أنه واحد من الأسباب الداعية إلى تضخم 
هيئة الادارة» وتزايد الأعباء المالية؛ بينما ينتابنا العجب لما يحدث عندما يسحب أحد 
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الذكور المجندين قبل الإصلاح من واجب عمليات يسيب تقدمه فى السنء ویتزاید 
استخدام الدفعات الهزيئة من الرجال مؤخرا للتجنيد لتشكيل دوريات مختلطة. 


وربما كان إدخال العنصر النسائى فى الشرطة بلا ضوابط بمثابة دروس 
مستفادة لفتح الوظائف العسكرية للنساء. فإذا ظل الفتح قائما فى الحدود التى رسمها 
القانون الإدارى فسوف لا تكون هناك مخاطر ولا انتكاسات. ولن تكون هناك Gi‏ 
ضمانات للمزايدات العقائدية والقفزات المتطرفة إلى الأمام فى البرلمان. فالقطاعات 
السياسية وجماعات الضغط التى ريما انبثقت منها هذه العقائد وتلك القفزات ؛ والتى 
لا تستطيع التنصل من ضماناتها تمشيا مع منطقها الداخلىء تستطيع فى الوقت 
الحاسم أن تطمس معالم القضية بتفسیر مبادئ الدعوة إلى السلام على أنهاتعني 
الوقوف فى وجه النظام العسكرى تمشيا مع مبادئ الدعوة إلى المساواة . فالمعتدلون 
وأعضاء اليمين الذين دعموا يقتور دخول النساء فى الخدمة العسكرية يصفتها خدمة 
تغرى بمبداً المساواةء تبدو عليهم ملامح السرور حقا لاستطاعتهم فى بعض المناسيات 
طرح قوانينهم القترحة فى الفرص النادرة حين تلوح فى الأفق بعض المزايا . أما 
بالنسبة للادارة فلا يبدو فى الحقيقة أى حماس لتحقيقها إلا من يعض الضباط 
والمسئولين الذين هاموا حبا بالفكرة. 

ویقی أن نؤكد أن النساء يقعن فى يؤرة الاهتمام. وفيما عدا يعض الحالات 
القليلةء لاتبدو هناك علامات على أن المهن العسكرية الحاسمة ملحة للشايات 
الإيطاليات فإذا كان هناك إلحاح فمن الفضل توجیهه إلى الشرطة » حيث توجد فرص 
فى جميع الحالات لاستخدام الأسلحة أكثر من القوات المسلحة فى بلد يسوده السلام 
مثل إيطاليا. فإذا فتحت الخدمة العسكرية آبوابها للنساء فإن نسبة لا حدود لها منهن 
مستعدات لاخول المسابقة بانتظام وسوف يغتنمن الفرصة. كما حدث فى حالة 
الشرطة. وطالما ظلت الأيواب مغلقة» فالاحتمالات ضئيلة لرؤيتهن واقفات فى طوابير 
للاطلاع على الملصقات الإعلانية التى تعلن عن وظائف تحت نوافذ بالازا باراتشينى. 
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ملحق 


ورغم إعلان عدم دستورية قانون استيعاد التساء من الوظانف العسکریه فلا 
تزال ايطاليا خالية من النساء المقاتلات. ومن جانب آخرء تعددت الدراسات الفنية 
ومشروعات القوانين المقدمة. ولكنها جميعا لم تعد صالحة Sue‏ يستحيل على كلا 
مجلسى البرلمان مناقشتها قبل نهابة الدورة التشريعية . ومسیرها التاريخى اساسا 
كما بلی 

1140-4 . شكلت جمهورية إيطالبا الاشتراكية قوات احتياطية نسائية 
قوامها ٠.٠٠١‏ عضوة . بينما شكلت المملكة فى الجنوب قطعة احتياطية نسائية قوامها 
۰ متطوعة بصفه مدنیة» ولكن سرعان ما تم حلها فی AAEN‏ 

۷ رفض الوتمر الاستوری التعدیلات التوقعه للمادة oY‏ الخاصه 
باستیعاد النساء من الخدمة العسكرية الاجبارية تارکا القيود للقانون العادی. 


۷ يعد عدة ستوات من النظر فى مشروعات القوانن شکلت لجنة من 
a Ek TEO‏ القنانة الما cal‏ اه لد اه تعفد النساة وان 
دراستها الفنية باقتراح آحد الحلول الشابهة للحل الذی تطبقه الآن الولایات التحدة 
وبریطانیا > وخاصة Lud‏ یتعلق بتشکیل قوة احتياطية خاصة لها تعلیمات ووطانف 
خاصه. 

۶ تقدم الحزب الایموقراطی السیحی بمشروع قانون. ظل معروضا على 
الحكومة منذ VAY‏ وتقدمت کذلك الحركة الاشتراكية - الوطنية الايطالية بمشروع 
hye gail‏ زي فاشستى ادنوه عمل ا شروخ الأول جلى ادهال النساه قن 
بعض القطعات أو فى القوات الاحتياطية (نوکد أنه فى ۱۹۷۶ تم حل القوات 
الاحتياطية النسائية ودخلت التساء فى الوظائف العسکرية العادية, بقبود على 
استخدامهن فى المعركة), وفی ۱۹۷۲ -۱۹۷۷. تقدم بمشروعات قوانین كل من الحزب 
الاشتراکی الدیموقراطی الایطالی (۱۹۷۱) والحركة الاشتراكية الوطتية الايطالية 
(۱۹۷۷) بشأن القوات الاحتياطية النسائية. 

۷ `` صدر SUSI‏ الأبيض الدفاعی (NAVY)‏ : بشأن تولی النساء القانلات 
لأول مرة مهام الرجال, مع استبعادهن من مهام المعركة ويالتالى حرمانهن من 
ell‏ الطیا التى تتطلب مهارات خاصية. 
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الكو الا 

SAE EN Sa توك‎ EA AR 
بقبول النساء فى القطعات وفى الوظائف الفنية والإعاشية والإدارية فى القوات المسلحة‎ 
فیما عدا وظاتف القتال.‎ 


١‏ عرض مشرو ع قانون لاجوریو (أثناء تولی الحکومة سبادولینی). وعرض 
القانون الأول للحكومة بعد حکم محکمة استتناف توسکانی لصالح بوسانی» وهو موجه 
تماما لعرض التزامات الحکومة. ولو آنه كان خالیا من التية الحقيقية للتطبیق). 

۰۱ صدر القانون رقم ۱۲۱ فى ابریل. اصلاح الشرطة متضمنا ادخال 
آل و كاتف جميع القیود على الوظائف التی سمح بها القانون آوقف تتفیذها: إذ 
رفض اليرلمان اقتراحا بتخصيص نسية سقف للتجنيد للنساء. 


“NAAN‏ صدر قرار مجلس الدولة فى قضية بوسانى (۷ يونية). 
۵ صدر الکتاب الأبيض En‏ 


أكتوير 0 بختص بقطعات النسا- در ات 


أكتويز pu‏ » تماما حل من )فاون ‘sane‏ السماح بدخول سا لاختيار 
من مهام القتال. 


۲ راآی الهيئة الوطنية فى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة (برئاسة 
رئيس الوزراء) وعضوية الاشتراكية إلينا مارينوكشى عن مشروع قانون سبادولینی(٩‏ 
ديسمبر (VIAT‏ رغم آن الشك يغمرها فى أن الخدمة العسكرية للنساء لم يكن القصد 
منها الساواة, بل حل مشكلة نقص الأفراد الذکور, وكان الرأى بإيجاز فى صالع 
المشروع, « رغم أن النقد يدون إصرار على استيعاد أدوار AS yall‏ يعتير مصدرا للقيد 
على فرص الوظائف . وینبغی التركيز على أن هذا النقد الآخير يدل على جهل الهيئة 
بالمعدلات التى يتطلبها النظام العسكرى من الآفراد» حيث أن الترقية إلى رتبة الجنرال 
نظمت على انقصال فى كل من الوظائف التي ینبغی فتحها للنساء. ويدل الرأى الذى 
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آدلى به مؤيدو الحركة النسانية فى الجلس . على انقسام فى الحركة النساتية فى 
ایطالیا, التى تبعت من حركات جناح البسار ومازالت تعارض حتى الآن فى إدخال 
النساء قى الخدمة العسكرية على آساس المبادئ أو العقاند فرغم الدعوة إلى السلام . 
والمعارضة لدخول الجيش والطيبعة الخاصة بالثقافة النسائية. قاز لول مرة. المدافعون 
عن المساواة على دعاة السلام والمعارضين لدخول الجيش . 

۷ بدآت لجنة الدفاع فى مجلس الشيوخ فى ۲۱ يتاير فى النظر فى تقرير 
الحكومة ومشروع قانون الحركة الاشتراكية الايطالية الوطنية الخاص بالخدمة 
العسكرية للنساء. ولاول مرة تتداول وسائل الإعلام المشكلة بجدية فى الصيفء على 

۹ فى يناير . عرض مشروع قانون كوستا وهو مثيل لمشروع الحكومة . 

۹ فى ١7‏ نوقمبر. اجتما ع ومناقشة عن الخدمة العسكرية للنساء نظمتها 

(النساء الاشتراكيات). CESPEURO‏ 

۱۹۹۰-۸۹ : عرضت الخدمة العسكرية النسائية والسماح للنساء بالتطوع 
فى الخدمة الوطنية الدنية (بدلا من الخدمة العسكرية الإجبارية) وقدمت لها عددا من 
مشروعات القوانين للعمل على إصلاح أو الغاء الخدمة العسكرية الاجبارية, والسماح 
بالتوظيف بالتطوع. 

أكتوير ۱۹۹۲: بدأت التجرية الأولى للدعاية اليحتة لفتح القوات المسلحة للنساء: 
ووقع الاختبار على YA‏ فتاة من بين المتقدمات بطلبات لدخول المسابقة للعمل كضابطة 
دی مونتبیللو » وأمضين اختبارات نفسية فى نهاية التجربة" , وعرضتها كثير من 
وسائل الإعلام (ولو آنها لاقت كثيرا من النقد والتحفظات. لامن الحركات النسائية 
لجناح اليسار فحسب. بل من الجلات الشعبية كذلك, 
تصدر مادة تحدد سقف النسبة النویة) ضمن مشروع القانون قدمها وزير الافاع 
سالفو آندو لشبه الاحتراف فى القوات السلحة الايطالية والخفض الهائل فى نسبة 
التجنید الاجباری إلي خمس الجموعة العمرية. 
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1- For a complete bibliography on secondary and primary juridical sourccs, see .لا‎ 
itari, Storia del servizio tn Italia, V, 2 (Rome: Riv. Militare, 1992) , pp. 389-423 
(La difesa della patria, 1945-1991) pp. 427-30 (La questione del servizio militare 
feminile). 
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: عبد الغفار مکاوی 

: عبد العزيز شبيل 

: د. أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعیدی 


ت . س . البوت 
چین . ب . تومیکنز 
ل ۱۰ . سیمینوقا 
آندریه موروا 
مجموعة من الکتاب 
tiy‏ ويليك 
روتالا روپرتسون 
بوريس آوسبنسکی 
آلکسندر بوشکین 
بندکت أتدرسن 
میجیل دی آونامونو 
خوتفرید بن 
مجموعة من الکتاب 
صلاح زکی آقطای 
چمال مير صادقی 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جیدتز 
ميجل دی ترباتس 
پاریر الاسوستکا 


کارلوس میجل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

أنطوتيى بویرو باییخو 
قصص مختارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

دیقید روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 


د. ماریا خیسوس روبییرامتی 


السیاسی العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين وا معاليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 
چاك لاكان وإغواء التطيل التفسى 
تاريخ النقد الأدبى الصيث ج ۲ 


العولة : النظرية الاجتماععة والثقافة الكونية 


شعرية التالیف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 
متصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 


السرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
أساليب ومضامین السرح 


الإسبانوأمريكى العاصر 
محدثات العولة 

Gall‏ الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنبقات ووردة 

هوية فرنسا مج ١‏ 


الهم الإنسانى والايتزاز الصهيوتى 


تاريخ السینما العالية 

مساطة العولة 

النص الروائى (تقنيات ومناهع) 
السياسة والتسامح 

قير ابن عربى يليه آياء 

أوبرا ماهوجنی 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدپ الأتدلسى 


صورة القدائى فى الشعر الأمريكي المعاصر LA‏ 


: محمود على مکی 

: هاشم أحمد محمد 

: منی قطان 

plan -‏ حسين ابراهیم 
: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

° نسيم مجلی 

۰ سمية رمضان 

: نهاد آحمد سالم 

: منی ابراهیم » وهالة كمال 
: لیس النقاش 

: باشراف/ رژوف عباس 
: نخبة من الترجمین 

: محمد آلجندی » وایزابیل كمال 
: منيرة کروان 

. آنور محمد |براهیم 

- آحمد فؤاد بلیم 

٠‏ سمحه الخولى 

٠‏ عبد الوهاب علوب 

: يشير السياعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوفاب علوب 

: طلعت الشايب 


مجموعة من النقاد 

چون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرانسیس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادی یلا نت 

وول شوینکا 

Lose 58‏ وواف 


ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى آبو لغد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

جون جراى 

سيدريك ثورپ ديقى 
قولقائج إيسر 
سوزان ياسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 


مايك فیذرستون 


ثلاث دراسات عن الشعر (pels‏ 
حروب altl‏ 

النساء قى العالم النامى 
المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادی 

UL‏ التمرد 


مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع 


غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مخطفة (درية شفيق) 
المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة التسائية فى مصر 
النساء والأسرة وقوانين الطلاق 


الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى LES‏ المرأة العربية 
نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبراطورية العثماتية وعلاقاتها الدولية 


الفجر الكاذب 

التحليل الوسیقی 

فعل القراءة 

|رهاپ 

الأدب القارن 

الرواية الاسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعی) 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
قلاحو الباشا 


مذکرات ضابط فى الحملة الفرنسية 


عالم اللیفزیون بين الجمال والعنف 


النظرية الشعرية عند إليوت وأدونیس 


حيث تلتقی الأنهار 

ائنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودلیل 

قضایا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة 
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: أحمد حسان 
على aidie‏ 
۰ عبدالففار مکاوی 
۰ على إبراهيم على متوفی 
. أسامة إسبر 
منيرة كروان 
۰ يشير السباعى 
: محمد محمد الخطايى 
قاطمة عبدالله محمود 
: خلیل کلفت 
: آحمد مرسی 
: مى التلمسانی 
: عیدالعزیز يقوش 
: يشير السباعی 
: إبراهيم فتحی 


ت: حسين بیومی 


: زیدان عبدالحلیم زیدان 
: صلاح عبدالعزیز محجوب 
: مجموعة من الترجمین 


ت: Ya‏ سعد 


: سهدر المصادفة 

: محمد محمود gil‏ غدير 
: شکری محمد the‏ 

: شكري محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: بسام ياسين رشيد 

: هدی حسين 

: محمد محمد الخطایی 
plaf‏ عبد الفتاح إمام 

: أحمد محمول 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: جلال البنا 

: حصة إبراهيم المتيف 

: محمد حمدى ابراهیم 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: سليم عبد الأمير حمدان 
daaa i‏ بخیی 


ت: ياسين طه حافظ 


: فتحی العشری 


کارلوس فوینتس 
میجیل دی ليبس 
تانکرید دورست 
إنريكى آندرسون إميرت 
عاطف فضول 
رويرت ج ليتمان 
فرنان يرودل 

نخبة من الكتاب 
فيولين قاتويك 

نخبة من الشعراء 
جى أتبال وآلان وأوديت فيرمى 
النظامى الكنوجى 
فرنان برودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 
اليخاندرى كاسونا وأنطونيو Yla‏ 
يوحنا الآسيوى 
جوردن مارشال 
چان لاکوتیر 

أ. ن آفانا سيفا 
يشعياهى ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلقين 
مجموعة من المبدعين 
Jaisa‏ دلیبیس 

فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت. ستیس 
ایلیس كاشمور 

توم تیدنیرج 

هنرى تروايا 

نحبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل قصيح 
وب. بینس 


موت أرتيميى کروث 

الورقة الحمراء 

خطية الادانة الطويلة 

القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأنونيس 
التجرية الإغريقية 

هوية فرنسا مج ۲ ۰ ج 

عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكقورت 

الشعر الأمريكى العاصر 
المدارس الجماليةالکبری 
خسرى وشيرين 

هوية فرنسا مج ۲ ۰ چ۲ 
الإيديولوجية 

آلة الطبيعة 

من السرح الاسبانی 

تاريخ الكئيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شامبولیون (حياة من (asi‏ 
حکایات التعلب 

al‏ بين التينين والطمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقاقة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشمس 

مب الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 


مختارات من الشعر الیونانی الحديث 


حكايات أيسوب 

قصة جاويد 

النقد الأدبى الأمريكى 

العنف والتبوءة 

چان كوكتو على شاشة السينما 
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۶- القاهرة... حالمة لا تنام هاتز إيندورفر ت: دسوقى سعيد 


-٥‏ أسفار العهد القدیم توماس تومسن ت. عبد الوهاب علوپ 
۲- معجم مصطلحات هيجل ميخائيل أنوود ت:إمام عبد الفتاح إمام 
۷- الأرضة بزرج علوى ت:علاء منصور 

۸- موت الادب الفين كرنان ت.يدر wall‏ 

۹- العمی والبصيرة پول دی مان ت:سعید الفانمی 

۰- محاورات کونفوشیوس کونقوشیوس ت.محسن سید فرجانی 
۱- الكلام رأسمال الحاج أبى بكر إمام ت: مصطفی حجازی السید 
۲- سياحت نامه إيراهيم بيك Vag‏ زين العابدین المراغى ت:محمود سلامة علاوی 
۳- عامل المنجم بیتز أيزاهامز ت.محمد عيد الواحد محمد 
6- مختارات من النقد الأنجلو-آمریکی مجموعة من النقاد ت: ماهر شفيق فرید 

40\- شتاء ۸۶ اسماعیل فصیح ت:محمد علاء الاين متصور 
7 المهلة الأخيرة فالتين راسيوتين ت:أشرف الصباغ 

۷- الفاروق شمس العلماء شبلى النعمانی ت: جلال السعيد الحفناوي 
۸- الاتصال الجماهيرى ادوين إمزى وآخرون ت:ابراهیم سلامة ابراهیم 
۹- تاريخ يهود مصر قى الفترة العثمانية يعقوب لانداری ت: جمال saal‏ الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
۰- ضحايا التتمية جيرمي سيبروك ت فخزى لبيب 

۱- الجانب الدیتی الفسلفة جوزایا رويس ت. آحمد الاأتصاری 

۲- تاريخ النقد الأدبی الحدیث ج٤‏ رینیه وبليك ت: مجاهد عبد النعم مجاهد 
-y.y‏ الشعر والشاعرية آلطاف حسين حالي ت: جلال السعید الحفناوى 
٤‏ ۲۰- تاريخ نقد العهد القدیم زالان شازار ت: أحمد محمود هویدی 

o‏ ۲۰- الجينات والشعوب واللغات لويجى لوقا كافاللى- سفورزا ت: أحمد مستجير 

- الهيولية تصنع Lale‏ جدیدا جيمس جلايك ت: على یوسف على 

JH -y.y‏ افریقی رامون خوتاسندیر ت: محمد آبو العطا عبد الرژوف 
YLA‏ شخصية العربى فى السرح الإسرائيلى دان أوريان ت: محمد أحمد صالح 

۹ - السرد والسرح مجموعة من المؤلفين ت: أشرف الصباغ 

۰- مثتویات حکیم سنائي سنائی الغزنوی ت: بوسف عبد الفتاح فرج 
۱- فردینان دوسوسیر جونائان کللر ت: محمود حمدی عبد الفتی 
۲- قصص الأمير مرزبان مرزبان بن رستم بن شروین ت: یوسف عبدالفتاح فرج 


YAY‏ مصر منذ قدوم تاملیون حتی رحیل عبدالناصر ریمون فلاور 
-YN E‏ قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع ‏ أنتونى جیدنز 


G 


: محمد محمود محى الدين 


—Y \ 0‏ سياحت نامه |براهیم بيك ج؟ زین العابدين المراغى ت: محمود سلامة علاوی 
- جوانب أخرى من حياتهم مجموعة من المؤلفين ت: أشرف الصباغ 

۷- عولمة السياسة العالمية جون بايلس و ستيث سميث ت: وجيه سمعان عيد المسيح 
۸- رایولا خوليو كورتازان ت: على إبراهيم على منوفی 
۹- بقایا البوم کازو ایشجورو ت: طلعت الشایب 

۰- الهيولية فى الکون باری بارکر ت: على یوسف على 

-١‏ شعرية کفافی جریجوری جوزدانیس ت: رفعت سلام 


ت. نسيم مجلى 


: السید محمد تفادى 

: منى عبدالظاهر إيراهيم السيد 

. السید عبدالظاهر السيد 

- طاهر محمد على اليريرى 

: السيد عبدالظاهر عبدالله 

:ماری تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
. أمير إبراهيم العمرى 

. مصطفى إبراهيم فهمی 

- جمال آحمد عبداارحمن 

: مصطفی ابراهیم فهمی 

: طلعت الشایب 

. فوّاد محمد عکود 

: ایراهیم الاسوقی شتا 

: آحمد الطیب 

: عنايات حسین طلعت 

یاسر محمد Wala‏ وعربی مدبولی آحمد 
نادية سلیمان حافظ وإيهاب صلاح قايق 
: صلاح عبدالعزین محمود 

: ابتسام عیدالله سعید 

hate‏ هعد شق التي 

: على عبدالرژوف البعيى 

: نادية جمال الدين محمد 

: توفيق على منصور 


رونالد جراى 

بول فيرابنر 

برانکا ماجاس 
جابرییل جارتیا مارکث 
ديقيد هربت لوراتس 
موسی ماردیا ديف بورکی 
چانیت وولف 

OLS تورمان‎ 

فرانسواز جاکوب 
خایمی سالوم بيدال 
توم ستیتر 

ارثر هومان 

ج. سبنسر تریمنجهام 
جلال الدين مولوى رومى 
ميشيل تود 

رويين فيرين 

الانکتاد 

جیلارافر - رایوخ 
کامی حافظ 

ج .م كويتز 

ally‏ (مبسون 

ليفى بروفنال 

لاورا إسكيييل 
الیزابیتا اديس 


۲- قرانز كافكا 

۲- العلم فى مجتمع حر 

۶- دمار يوعسلافيا 

UES -۵‏ غريق 

1- أرض المساء وقصائد أخرى 
۷- السرح الإسباتى فى القرن السابع عشر 
-YYA‏ علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
- ماأزق البطل الوحید 

۲۰- عن الذیاب والفتران والیشر 
-yri‏ الدرافیل 

-yry‏ ما يعد المعلومات 

yyy‏ فكرة الاضمحلال 

۶- الاسلام في السودان 

۵- دیوان شمس التبریزی 

1- الولایة 

۷- مصر أرض الوادی 

۸- العولة والتحریر 

۹- العریی فى الأدب الاسرائیلی 

. - الاسلام والغرب وإمكاتية الحوار 
۱- قى انتظار البرابرة 

۲- سبعة أتماط من الغموض 
۳- تاريخ |سبانبا الاسلامية جا 
-yg‏ القلیان 

مغ" نساء مقاتلات 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع ۲۰۰۰/۱۹۰۷ 


راسة تحليلية إ-مصائية لدخول المرأة فى الخدمة العسسكرية فى دول 
الغرب وخاصة الو GUY‏ النسدة وبريطانيا وفرنسا. 


ب اشيج ويعر ض بإيجابية التجر بسسة 


فى إنشاء الأكادمية العسكرية النسائية. 


كما يعرض التاهة القانونية التي دخلتها المرأة الإيطالية مسن أجسل 
الدخول فى الخدمة العسكريةء دون التوسل إلى النتيجذ ال جوة. 
وشو کناب يشدمل عل تطبيقات فيا إيجابيات وسلبيات منسها ما 


يتمشى مع القيم التي ترعاها الدیانات السماوية؛ لذلك يبغى توخي 


سا 


الث ق. 


ويزهو محرر الکتاب فخرا بالاختلاط بين اطنسسین فى القسوات 


السلحة. رغم ما شاخ عنه مر فضانح. سما يتعر ضون ideal) DL‏ 


ice‏ تم 


